منهج الإمامين البغدادي والشهرستاني في دراسة الفرق الإسلامية 
من خلال كتابيهما "الفرق بين الفرق والملل والنحل" 


دراسة مقارنة 


إعداد 
أحمد أيوب محمد الرواشدة 
المشرف 


الدكتور راجح عبد الحميد كردي 'بني فضل”" 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 


قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة ( منهج الإمامين البغدادي والشهرستاني في دراسة 
الفرق الإسلامية من خلال كتابيهما ' الفرق بين الفرق" ' والمشل والنحل' 


دراسة مقارنة وأجيزت بتاريخ 7؟/4/ ١٠١٠م‏ 


أعضاء لجنة المناقشة 


الدكتور راجح عبد الحميد كردي بني فضل 
أستاذ - مشارك - أصول الدين/ مشرفآأ 


الأستاذ الدكتور محمد أحمد الخطيب / عضوأ 


أستاذ -العقيدة-أصول الدين 
الدكتور 'محمد نبيل" طاهر العمري / عضوا 
أستاذ مساعد - العقيدة- أصول الدين 


الدكتور بهجت عبد الرزاق الحباشنة /عضوا 
أستاذ مشارك- العقيدة - ( جامعة آل البيت ) 


تعتمد كلية الدراسات العليا 
عند التسبقة فت الرسالة 


التوقيدل........التاريخ 3ند.اه ناس 


الإهداء 


إلى حبيبي وقدوتي سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم... 


والى والدي الحبيب الغالي وأمي الحنونة الحبيبة؛ اللذين سهرا الليالي 
وعلماني الحب والمودة وربياني على التقوى والحكمة؛. في سبيل أن يروا ثمرة 


جهدهم... 


والى إخواني الكرام وأخواتي الغاليات وأحبابي الذين كانوا يشدون من 
أزري ويتوجهون إلى الله الكريم بالدعاء ليوفقني في إتمام هذه الرسالة... 


إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا الجهد. بطاقة عرفان وحب وإخاء... 


احمد رواشدة 


شكر وتقدير 


أحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بنعمائه وأثني عليه الثناء الدائم 
الموصول. على أن وفقني وأكرمني لإخراج هذا البحث على هذه الصورة: وأسأله 
تبارك وتعالى أن يكرمنا بخدمة كتابه الكريم ونشر دينه القويم. 


ثرا اكه كول الشكن :وؤاقرة لانشاذف الفاضلن الاكتون واه عبد الخصد 
إقداد هذه الرسسالة فكراه الله عل الكين واحرل له عظم الأحن والضفية والفطاء. 


كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الكرام الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين 


تفضلوا بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها وتقييمها لتخرج على أفضل حال. 


وأشكر كذلك أساتذتي الأفاضل في كلية الشريعة الغراء لما لهم من فضل 


علي وكذا كل من أعانني على إنجاز هذه الرسالة... 


فجزاهم الله كل خير 5 


احمد رواشدة 


فهرس المحتويات: 

الموضوع 

قرار لجنة المناقشة 

الإهداء 

شكر وتقدير 

فهرس الموضوعات 

ملخص الرسالة 

المقدمة 

الفصل الأول: التعريف بالمنهج وبالإمامين البغدادي والشهرستاني وكتابيهما 
المبحث الأول: تعريف المنهج 

المبحث الثاني: الإمام البغدادي وكتابه "الفرق بين الفرق" 
المطلب الأول : حياته الشخصية 

الطلب الثاني: حياته العلمية 

المطلب الثالث: كتاب "الفرق بين الفرق" ونسبته للمؤلف 
المبحث الثالث: الإمام الشهرستاني وكتابه "الملل والنحل" 
المطلب الأول : حياته الشخصية 

المطلب الثاني: حياته العلمية 

المطلب الثالث: كتاب "الملل والنحل" ونسبته للمؤلف 
الفصل الثاني: عوامل نشأة الفرق في الكتابين 

المبحث الأول: عوامل نشأة الفرق عند البغدادي 

المطلب الأول: الأسباب السياسية لنشأة الفرق عند البغدادي 
المطلب الثاني: الأسباب الدينية لنشأة الفرق عند البغدادي 


المبحث الثاني: عوامل نشأة الفرق عند الشهرستاني 


المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين الكتابين 

الفصل الثالث: منهج كل من البغدادي والشهرستاني في كتابيهما 

المبحث الأول: منهجهما في التأليف 

المطلب الأول: منهج البغدادي في تقسيم الكتاب وترتيبه ومسلكه فيه 

المطلب الثاني: منهج الشهرستاني في تقسيم الكتاب وترتيبه ومسلكه فيه 
المبحث الثاني: منهج كل من الإمامين في عرض آراء الفرق ونقدها 

المطلب الأول: منهج البغدادي في عرض الآراء ونقدها 

المطلب الثاني: منهج الشهرستاني في عرض الآراء ونقدها 

المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين في عرض الآراء ونقدها 
المطلب الأول: أوجه التشابه والاتفاق بين المنهجين 

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين المنهجين 

الفصل الرابع: السمات العامة لمنهجي الإمامين 

المبحث الأول: موقف العلماء من حديث افتراق الأمة 

المطلب الأول: الموافقون على حديث الافتراق والمعتمدون عليه 
المطلب الثاني: الرافضون للحديث والمنكرون له 

المطلب الثالث: المتوقفون في الحديث 

المطلب الرابع: الفرقة الناجية وأوصافها 

المبحث الثاني: طريقة كل من الإمامين في الحكم على الفرق ورجالها 
المطلب الأول: طريقة البغدادي في الحكم على الفرق ورجالها 

المطلب الثاني: طريقة الشهرستاني في الحكم على الفرق ورجالها 
المبحث الثالث: الانتماء الفكري العقدي ومدى تأثيره على منهج المؤلقين 


المتحنة الررائع"مدى الثارق والنانين يديم وبين كيوسا من مصتقي الفزق 


١ 


١1 


١1 


١81 


١67 


١ ده‎ 


١4 


المطلب الأول: تأثر الإمامين بمن قبلهما من علماء الفرق 

المطلب الثاني: تأثير الإمامين على من بعدهما من مصنفي الفرق 

المبحث الخامس: أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين في السمات العامة 
الخاتمة 

قائمة المراجع 


الملخص باللغة الإنجليزية 


١4 


١717 


١ 


١ 76 
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١مه‎ 


منهج الإمامين البغدادي والشهرستاني في دراسة الفرق الإسلامية 
في كتابيهما "الفرق بين الفرق" و"الملل والنحل" 


دراسة مقارنة 


إعداد 
أحمد أيوب محمد الرواشدة 
المشرف 
الدكتور راجح عبد الحميد كردي "بني فضل" 
المتخض 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات؛ وتزداد البركات» وتتعاظم الخيرات» ويتقرب به العبد 
من خالق الأرض والسماوات» والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات» صاحب الأنوار 
الساطعة والحجج الباهرة» وعلى آل بيته الصفوة الطاهرة» وصحابته الغر المؤآزرة» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


فهذه الدراسة تهدف إلى بيان منهج كل من الإمامين البغدادي والشهرستاني اللذين يعدّان 
من أوائل من تحدث عن القرقة في الأمة الإسلامية والأديان الأخرىء؛ مع بيان أوجه التشابه 
والاختلاف بين منهجيهما في التأليف, وأرآء كل منهما فيما يخص حديث الافتراق والموقف منه. 


وجاءت هذه الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ فالمقدمة بينت مشكلة الدراسة وأهميتهاء 
وذكرت الدراسات السابقة» ومنهج البحث» وخطة البحثء» وجاء الفصل الأول للحديث عن 
الإمامين» من حيث حياتهما الشخصية والعلمية» وعن كتابي كل منهما؛ كتاب "الفرق بين الفرق" 
للبغدادي» وكتاب "الملل والنحل" للشهرستاني» ومدى نسبة كل من الكتابين لصاحبه» وأثبت 
الباحث فيه أن كلا منهما صاحب فضل ودراية في العلوم وأن نسبة الكتابين لهما نسبة صحيحة. 


أما الفصل. الثاني فقذ بجاء لبيان 'عؤامل: نشاة: الفزق في الكتانين» واننيى البلحك: فيه إلى أن 
السبب الرئيس لنشوء الفرق هو موضوع الإمامة وما جرى خلالها من أحداث» وهي موضوع 
سياسي قامت بعض الفرق بصبغه بالصبغة الدينية ليتماشى مع الناس وليعتقدوا به. 


أما الفصل الثالث فقد عالج فيه الباحث منهجي البغدادي والشهرستاني في كتابيهماء من 
حيث تأليف الكتابين» ومنهج كل منهما في عرض آراء الفرق ونقدهاء وانتهت الدراسة إلى أن 
البغدادي والشهرستاني اتفقا في اعتمادهما في ذكر الفرق على حديث الافتراق وتشبثهم به. 
واتفقا في وضع أصحاب المقالات أصولاء ثم إيراد مذاهبهم مسألة مسألة» وسلكا في التأليف 
طريقة تتميز بحسن الترتيب وجودة التنظيم في إيراد الفرق وأفكارهاء مما جعل لكتابيهما منزلة 
خاصة., واتفقا في بداية الحديث عن أسباب الخلاف الذي حدث في المجتمع الإسلامي» واتفقا في 
المنهج الاعتقادي» حيث أن كلا منهما أشعري المذهبء وكلاهما من علماء الكلام المتميزين في 
الرد على الخصومء واختلفا في الموضوعات المبحوثة» حيث اختص البغدادي بالحديث عن 
الفرق الإسلامية» مع النقد لآرائها ببيان الرأي الحق من الباطل» أما الشهرستاني فقد تحدث عن 
الفرق الإسلامية والأديان الأخرى والمذاهب الفلسفية ومعتقداتهاء واختلفا في طريقة عرض 
مذهب "الاشاعرة"» فالشهرستاني عرض لها كأي فرقة من الفرق على خلاف البغدادي ميزها 
عن سائر الفرق» وأفرد لها باب خاصا عنونه ب "بيان أوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة لها 
وبيان محاسنها" 


أما الفصل الرابع والأخير فقد بين فيه الباحث السمات العامة لمنهجي البغدادي 
والشهرستاني» ببيان موقف الإمامين من حديث افتراق الأمة وغيرهما من العلماء والباحثين» 
وطريقة" تحكم. الإمامين . علن. الفرق :بورج الها» وى انانين.«الالقناء الماررسي الي محدرت همعن 
الفرق» ومدى التأثر والتأثير بينهما وبين غيرهما من كتاب الفرق» وانتهى الباحث إلى نتيجة 
مفادها أن كلاً من الإمامين اعتمد صحة حديث الافتراق» ورقض قول من وهنه وضعفهء اعتمدا 
في عد الفرق وحصرهما على الحديث؛ وبذلك يكون النقد الموجه لهما هو ليس الاعتماد على 
الحديث؛ بل حصر الفرق الموجودة في زمانهما في هذا العدد. 


وانتهت الدراسة إلى أن البغدادي كان في حكمه على الفرق ورجالاتها أشد من الشهرستاني 
الذي اكتفى بذكر آراء الفرق دون نقد إلا في مواضع يسيرة تم الإشارة إليها في هذا البحث. 


فالحمد لله أولآ وآخرآء والحمد لله رب العالمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 


الحمد لله أهل الثناء والمجدء ذي الحكم البوالغ والنعم السوابغ والنقم الدوامغ» واحد أحد. لا 
يشاركه في حكمه أحدء أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء»ء خلق الخلق ليعبدوهء وركب 
فيهم العقول ليعرفوه. وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه. أحمده وأشكره على ما أنعم 
علينا من النعم وأعظمها؛ نعمة الإسلام» وأحمده على أن ألبسنا حلة الإيمان» وهدانا إلى الحق 
القويم والطريق المستقيم» والابتعاد عن المسلك الذميم» وجعلنا من أتباع النبي المجتبى الذي من 
سار على نهجه فاز ونجى» ومن أعرض عنه هلك وافترى. 


وأشهد أن لا إله إلا الله» المتفرد بصفات العزة والجبروتء المتنزه عن المثيل والشبيه» 
وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله. صاحب الشريعة 
السمحاء؛ والمحجة البيضاء أرسله بالحق» ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون» فصلوات 
الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول اللهء وعلى آلك الطيبين الطاهرين»ء وصحابتك الغر الميامين 
الذين نافحوا عن حمى الدين ودافعوا عن حوزة الإسلام والمسلمين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى 


أما بعد: 


فقد من الله على هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء وشاهدة على كل الأمم» ومن أعظم ما امتن الله به على هذه الأمة أن أنزل القرآن الكريم 
على حبيبه الأمين ليكون هذا القرآن الطريق المستقيم والمنهج القويم» وأراد لها وحدة الهدف. 
وبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقعت فيه الأمم السابقة من التفرق والتناحر حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 


اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة!'!؛ ومع ذلك نرى أن الأمة وقعت 


فافترقت هذه الأمة فرقا ومذاهب كثيرة» منها ما انتهى واندثرء ومنها ما بقي وانتشرء وقد 
كتب كثير من العلماء في نشوء هذه الفرق وآرائهاء ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب "الفرق بين 
الفرق" للإمام عبد القاهر البغدادي» وكتاب "الملل والنحل” للإمام محمد الشهرستاني» وكان لكل 
إمام من هذين الإمامين منهجه وآراؤه في الفرق التي أرخ لهاء ولما كان هذان الكتابان مما يعتمد 
عليهما في دراسة الفرق كانت الحاجة تدعو إلى إجراء مقارنة بين منهجي مؤلفيهما فيما كتبا. 


)١(‏ ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» طاء 
م (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)ء مؤسسة الرسالة» بيروت» ”1197١م:‏ ج5١‏ ص٠5 »١‏ باب ذكر افتراق اليهود 
والنصارى فرق مختلفة» وقد علق عليه شعيب الارناؤوط بقوله حديث حسن. 


أسباب اختياري للموضوع: 
إن الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها: 


١‏ - عدم وجود دراسات متخصصة تتحدث عن منهج مقارنة بين منهجي الإمامين في حديثهما عن 
الفرق الإسلامية. 


” - الاعتناء بكتابي "القرق بين الفرق" و"الملل والنحل" لما لهما من مكانة كبيرة عند الباحثين في 
الفرق حيث إنهما يعدّان مرجعان مهمان في ذلك؛ فأردت أن أبين المنهج المتبع في كل من 
الكتابين. 
إشكالية الدراسة: 


سأحاول في هذه الرسالة أن أجيب عن الأسئلة التالية: 


» ماهو موقف الإمامين من حديث الافتراق» وهل اعتمدا عليه في تقسيمهما؟ 
هل كان للعامل السياسي في نشأة الفرق علاقة بمنهج التأليف عند كل منهما؟ 


هل كان للعامل الديني في نشأة الفرق علاقة بمنهج التأليف عند كل منهما؟ 


ما منهج كل من الإمامين في عرض أرآء الفرق؟ 


هل كان للمذهب العقدي للإمامين تأثير في نقدهما للفرق؟ 


هل تأثر الإمامان بكتاب الفرق السابقين وهل تأثر بهم من بعدهما؟ 
أهداف الدراسة: 
١‏ -بيان الفروق المنهجية عند كل من الإمامين في الكتابين. 


؟ -بيان مدى تأثير المدرسة الفكرية على كل منهما. 


" - بيان طريقة كل منهما في الحكم على الفرق ورجالاتها. 
؛ - مدى تأثير منهج الإمامين على من بعدهما من كتاب الفرق. 
الدراسات السابقة: 
لم أجد رسالة متخصصة تتحدث عن الموضوع الذي أريد بحثه» ولكنني وجدت رسالة تبين 
منهج أحد الإمامين وهي: 


رسالة ماجستير بعنوان "منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقديم" للطالب 
محمد بن ناصر بن صالح.ء وقد تحدث فيها الباحث عن منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل 
بشكل منفصلء» وأورد فيه مبحثا بعنوان "مقارنة كتاب الملل والنحل بكتب المقالات"؛ واقتصر 
فيها على كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي» والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم»ء 
وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري. 


لكن هذه المقارنة جاءت بشكل مختصر وموجز لم تتجاوز بضع عشرة صفحة»؛ واقتصر 
فيه الااحق تغلن كك الماققيه العاية 


وما سأضيفه على هذه الدراسة هو دراسة هذه المسألة بتوسع وتفصيل وسأقوم بالمقارنة 
منهج البحث: 

سيتيع الباحث بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدراسة منهجية تظهر من خلال النقاط 
التالية: 

أولا: المنهج الاستقرائي: حيث سأقوم بدراسة الكتابين دراسة كاملة» لمعرفة منهج كل 
منهما في حديثه عن الفرق. 

ثانياً: المنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص لكل منهما لمعرفة المنهج الذي سارا عليه 


ثالثا: المنهج المقارن: وذلك بالمقارنة بين منهج كل منهما من حيث أوجه الاتفاق وأوجه 
الاختلاف بينهما. 


وألخص عملي في هذا البحث على النحو الآتي: 


. أذكر في بداية كل فصل الطرق التي سار عليها البغدادي في بيان نشأة الفرق» وفي منهجه في 
عرض الآراء والسمات العامة لمنهجه في الكتاب ثم أقوم ببيان موافقته أو مخالفته للعلماء في 
ذلك الباب. 


. ثم أنتقل للحديث عن الشهرستاني والطرق التي سار عليهاء كما فعلنا مع البغدادي, ثم أنتقل لبيان 
أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين. 


. أعزو الآيات الكريمة إلى المصحف الشريفء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع الالتزام 
بكتابتها وفق الرسم العثماني للمصحف الشريف. 


. أخرج الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها الأصيلة» وأحكم عليها ما استطعت. 
. أترجم للأعلام الذين يرد ذكرهم في البحث من غير المشهورين نسبيا . 
. ألتزم بتوثيق المراجع والمصادر التي استعنت بها في كتابة الرسالة. 


. ألتزم برد النصوص المأخوذة إلى أصحابها للأمانة العلمية. 


خطة البحث: 


تتكون الخطة التي سرت عليها في هذا البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة» على 


الفصل الأول: التعريف بالمنهج وبالإمامين البغدادي والشهرستاني وكتابيهما وفيه 
مبحثان: 


المبحث الأول: تعريف المنهج 

المبحث الثاني: الإمام البغدادي وكتابه "الفرق بين الفرق" وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حياته الشخصية. 

المطلب الثاني: حياته العلمية. 

المطلب الثالث: كتاب "الفرق بين الفرق" ونسبته للمؤلف. 

المبحث الثالث: الإمام الشهرستاني وكتابه "الملل والنحل" وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: حياته الشخصية. 

المطلب الثاني: حياته العلمية. 

المطلب؟ الثالث: كتاف "الملل والتحل" ونسبيتة للمؤلت: 

الفصل الثاني: عوامل نشأة الفرق في الكتابين وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عوامل نشأة الفرق عند البغدادي وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأسباب السياسية لنشأة الفرق عند البغدادي 


المطلب الثاني: الأسباب الدينية لنشأة الفرق عند البغدادي 


المبحث الاني: عوامل نشأة الفرق عند الشهرستاني 
المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين الكتابين 


الفصل الثالث: منهج كل من البغدادي والشهرستاني في كتابيهما وفيه ثلاثة 


مباحث: 
المبحث الأول: منهج كل من الإمامين في التأليفء, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عرض لمنهج البغدادي في تقسيم الكتاب وترتيبه ومسلكه 

المطلب الثاني: عرض لمنهج الشهرستاني في تقسيم الكتاب وترتيبه ومسلكه 

المبحث الثاني: منهج كل من الإمامين في عرض آراء الفرق ونقدها وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج البغدادي في عرض الآراء ونقدها 

المطلب الثاني: منهج الشهرستاني في عرض آراء الفرق ونقده لها 

المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين في عرض الآراء ونقدها: 
المطلب الأول: أوجه التشابه بين الكتابين 

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين الكتابين 

الفصل الرابع: السمات العامة لمنهجي البغدادي والشهرستاني وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: موقف العلماء من حديث افتراق الأمة 

المطلب الأول: الموافقون على حديث الافتراق والمعتمدون عليه 
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المطلب الثالث: المتوقفون من الحديث 

المطلب الرابع: الفرقة الناجية وصفاتها 

المبحث الثاني: طريقة كل من الإمامين في الحكم على الفرق ورجالها 
المبحث الثالث: الانتماء الفكري العقدي ومدى تأثيره في الحديث عن الفرق 
المبحث الرابع: مدى التأثر والتأثير بينهما وبين غيرهما من مصنفي الفرق: 
المطلب الأول: تأثر الإمامين بمن قبلهما من علماء الفرق 

المطلب الثاني: تأثير الإمامين على من بعدهما من مصنفي الفرق 

المبحث الخامس: أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين في السمات العامة 


والخاتمة .. تتضمن أهم النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق البحث والتوصيات 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام» والصلاة والسلام على سيد الخلق 


أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 


الفصل الأول: التعريف بالمنهج وبالإمامين البغدادي والشهرستاني وكتابيهما 

المبحث الأول: التعريف بالمنهج 

المبحث الثاني: الإمام البغدادي وكتابه "القرق بين الفرق" 
المطلب الأول: حياته الشخصية. 
المطلب الثاني: حياته العلمية. 

المطلب الثالث: كتاب "القرق بين الفرق" ونسبته للمؤلف. 

المبحث الثالث: الإمام الشهرستاني وكتابه "الملل والنحل" 
المطلب الأول: حياته الشخصية. 
المطلب الثاني: حياته العلمية. 


المطلب الثالث: كتاب "الملل والنحل" ونسبته للمؤلف 


الفصل الأول 
التعريف بالمنهج وبالإمامين البغدادي والشهرستاني وكتابيهما 


لقد أنعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بعلماء عظام دافعوا عن حماهاء وردوا كيد 
الأعداء بكل ما أوتوا من قوة» فقاموا بإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم وتحذيرهم من طرق 
الضلال التي يسعى أعداء الإسلام إلى نشرها بين صفوف المسلمين» مستندين في ذلك إلى آيات 
القرآن الكريم بعد أن تجرأوا على لي أعناق النصوص بتأويلها تأويلاً فاسدا لتحقيق مصالحهم 
التي من شأنها القضاء على معالم هذا الدين الحنيف. 


ومن هؤلاء العلماء الذين أكرمنا الله بهم ليدفعوا الأفكار الهدّامة عن دين الأمةء الإمام 
البغدادي والإمام الشهرستاني الثذان وفقهما الله لنشر الحق والخيرء فألفا الكتب». ونشرا العلم؛ 


وساهما في توعية الناس ليبقى الحق سائدا باقيا يرد مكر الماكرين» 7 1838| 4 
امم 0 م 6 ار 7 118 [ لا/الالا ‏ »ا 7 ] 


1١‏ [1 »وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العلماء هم ورثة الأنبياء 


لم يورثوا دينارآ ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" 7" فالعلماء هم الذين 
يتحتم عليهم فعل ذلك. 


٠ الأنفال: آية»‎ )١( 


)١(‏ الصف: آية8 


(؟) ذكر البخاري الحديث معلقا فقال: باب العلم قبل القول والعملء لقول الله تعالى: /! تأعكَأنمُ لآ إِلَهَ 3 أنه اء 
سورة محمدء آية »١9‏ فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورّثوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر...الخ: 
البخاري» محمد بن إسماعيل(ت”75ه ). الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - وسننه وأيامه» ط١ء‏ ؛مء (عناية: محمد بن زهير بن ناصر).» دار طوق النجاة» لبنان - بيروت» 
سنة577١1ه»؛‏ ما١ء‏ ج١ء‏ ص5 7» كتاب العلم» وذكره الإمام أحمد بقوله: عن قيس بن كثير قال قدم رجل من 
المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك أي أخي قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» قال: أما قدمت لتجارة قال: لاء قال: أما قدمت لحاجة قال: لاء قال: ما قدمت إلا في 
طلب هذا الحديث» قال: نعم» قال: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: من سلك طريقا يطلب 
فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من 


وسيقوم الباحث في هذا الفصل بالحديث عن هذين العالمين الجليلين»ء من حيث حياتهم 
الشخصية وحياتهم العلمية» وما قاما به من تأليف للكتب في الإعتقاد» وكتبا في الرد على الفرق 


في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن 
العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافرء علق عليه 
شعيب الأرنؤوط بقوله: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيفء. أحمد ابن حنبلء» مسند الإمام أحمد.ء 6م» (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط)» مؤسسة قرطبة؛ القاهرة» حديث رقم 517/ا١؟7,‏ 


المبحث الأول: تعريف المنهج 
التعريف المنهج لغة واصطلاحاً : 
المنهج لغة : يتفق أهل اللغة والبلاغة والأدب والمفسرون وغيرهم من أهل الاختصاص 
على أن المنهج والمنهاج بمعنى الطريق الواضح. أو البيّنء أو السهل؛ وكلها معنى واحدا". 
المنهج اصطلاحا: لقد تجاوز تعريف المنهج حدود اللغة الى آفاق المنطق والفلسفة» فنجد تعريف]ا 
له بأنه: " الطريق الموصل بصحيح النظر فيه الى المطلوبء وبالمعنى العلمي :هو مجموع 
الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بترتيب معين لبلوغ هدف معين "1" 
ولقد اتكأ بعض العلماء على التعريف اللغوي ليصوغوا تعريفا اصطلاحيا يتناسب 
وموضوع بحثهم» ويشير إلى ذلك محمد أبو الفتح البيانوني بقوله: "ومن هذا المعنى اللغوي 
استحدتت كلمة منهاج بمعنى" الخطة المرسومة "» ومنها : منهاج الدراسة:؛ ومنهاج التعليم 
ونحوها!"» وخلص إلى تعريفه اصطلاحا بأنه " النظام والخطة المرسومة للشيء "!؟) 
ويوضح باحث آخر ما سبق بأن هذه الخطة المحددة تكون للوصول الى غاية معينة "!*) 
وبالجملة فإنّ التعريفات جميعها تشير إلى معنى رئيس يتضمن خطة واضحة المعالم؛ متكاملة 
الخطوات» مترابطة الجزئيات» للوصول إلى هدف معين وغاية مقصودة, وهذا ما ندعيه في هذا 
البحث حيث نبين الطرق والأطر التي سار عليها كل من الإمامين في تأليف كتابيهما "القرق بين 
الفرق" لعبد القاهر البغدادي» و"الملل والنِحل" للإمام محمد الشهرستاني. وعلى الله الاتكال... 


)١(‏ ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» ط١ء.‏ دار الكتب العلمية» بيروت.سنة 48 ام 
م”ء ص 278, الفيومي» أحمد بن محمد المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية» 
بيروت؛» م". ص 21١7‏ الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» (تحقيق محمد سيد 
كيلاني) دار المعرفة» بيروت. ص ٠5‏ , والكفوي» أبو البقاء أيوب ابن موسى» الكليات؛» ط١.‏ (تحقيق د. عدنان 
درويش و محمد المصري) » مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة 9917١م»‏ ص ,1١”>‏ 


,255 صء).5٠٠٠٠ عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة؛» ط؟, مكتبة مدبولي» القاهرة» سنة‎ )١( 
.55 البيانوني» محمد ابو الفتح» المدخل الى علم الدعوة» ط؟»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ام ص‎ 2 
5 المصدر نفسه ص‎ ):( 


(ه) برغوث» الطيب» منهج النبي في حماية الدعوة, طكىء المعهد العالمي للفكر الاسلامي» هيرندن» الولايات 
المتحدة» سنة :.١995‏ ص 59. 


المبحث الثاني: الإمام البغدادي وكتابه "القرق بين الفرق"': 
المطلب الأول: حياته الشخصية: 
أولا: اسمه: 


اتفقت المصادرا'! على اسمه ونسبه؛ فهو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 


التميمي البغدادي الشافعي الأشعريء ويكنى أبو منصور الإسفراييني. 


وقد كان أبوه طاهر بن محمد البغدادي يعرف بالتاجرا"؛ وهذا يدل على أن والد عبد القاهر 
كان ثريا مما سيفيدنا ذلك من أن ابنه عبد القاهر طلب العلم لأجل العلم لا لأجل المال وهذا مما 
ساعده على سلوك طريق العلم وعدم الانشغال بالتجارة لأنه كان مكفيآء وهذه نعمة كبيره أنعمها 
الله على عالمنا الفاضل. 


)1( انظر: ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الش(ت ١لاهها)ء‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام 
الأشعري» مطبعة التوفيق» دمشق - الشام» هه ص ها الوزير القفطي», جمال الدين أبي الحسن علي 
بن يوسفإ(إت7775"ه)ء إنباه الرواة على أنباه النحاة, ام (تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم)» مطبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة - مصرء 27 وك ص »١185‏ ابن خلكان» أبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي 
بكرات7/1ه): وفيت الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 4م) (تحقيق ؛ إحسان عاس)؛ دان الثقافة» بيزوت - لبدان» 
وك سس ”2,3 الإسنوي» عبد الرحيم الإسنوي (قيل بفتح الهمزة وكسرها والأرجح هو الكسر)ء(ت؟"لاه)ء 
طبقات الشافعيةه, ام (تحقيق : كمال يوسف الحوت)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» مول ص31 2 الإمام 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمدزأت8: لاه)ء سير أعلام النبلاع, طتفو (تحقيق: :شعيب الأرناؤوط. ومحمد 
نعيم)» ؛. مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» ام 137( ص77 5, محمد بن شاكر بن أحمدإ(ت؛ 5لاه)ء فوات 
الوفيات» طكىء وك (تحقيق: علي معوضء وعادل أحمد عبد الموجود)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
.وكام مو ص ١٠٠ل“ىء‏ السبكعي» » تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبعي (ت الالاها)ء طبقات الشافعية 
الكبرىء» طاء. كم مطبعة عيسى البابي وشركاهء 1107م م ص 23171 انظر: الصفدي» صلاح الدين خليل 
بن أيبك» الوافي بالوفيات» طكىء مام (تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وتركي مصطفى)» دار إحياء التراث العربي» 
لبنان - بيروت» م2 م25 ص ١ا”‏ الكتبي» المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي» 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون, مم دار الفكر, لبنان - بيروت» 7 ام م ص اذا الزركلي» 
خير الدين الزركلي» الأعلام» طكت طلم دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ٠6‏ كم مءعء صم :. الصرفيني» 
إبراهيم بن محمد بن الأزهرء المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورء طاء (تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز)ء» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 848 آم ص ."65٠0‏ دائرة المعارف الإسلامية التراث والعلوم الإسلامية لكل 
الشعب» مجموعة من المؤلفين» ولا ص 2:3 هيئة الموسوعة العربية, الموسوعة العربية. طكىء سورياء 
5 ١٠٠6ثآمءمةء‏ ص57 ,5١‏ 


.١185ص‎ "١م الوزير القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاة»‎ )١( 


ثانيا: أصله ونسبه: 


ينسب الإمام البغدادي إلى إسفرايين!'! 


» وينسب كذلك إلى بغداد» لأنه ولد ونشأ وترعرع 
بهاء وفي ذلك يقول صاحب كتاب الوافي بالوفيات عند ترجمته أبو منصور البغدادي: "ولد 


ببغداد ونشأ ا 
ثالثا: مولده ووفاته: 


اتفق الباحثون والمؤرخون على مكان ولادة الإمام البغدادي» ولم أجد من تحدث عن زمن 


ولادته وتاريخهاء فتاريخ مولده غير معلوم عند المؤرخين بدقة. 


أما مكان ولادته» فقد ذكر بعض الباحثين والعلماء أن مولده كان في مدينة بغداد» ولذلك 


نسب إليهاء ففيها ولد ثم خرج منها هو ووالده إلى نيسابور؟” . 


أما فيما يتعلق بمكان وفاته وزمانهاء فقد اتفق العلماء والباحثون على مكان وفاته» وأنه توفي 
في إسفرايين ودفن فيهاء وبذلك يقول ابن عساكر الدمشقي "حدثني أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
الفقيه قال الها حل از معدوى: نهر نوك انيه 'الداين ينتدياة إلى نهدا الذي الاموط نت فلم 
يبق إلا يسيرا حتى مات» واتفق أهل العلم على دفنه بجنب أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المتكلم 
الإسفراييني؛ فقبراهما متجاوران تجاور تلاصقء كأنهما نجمان جمعهما مطلع؛ وكوكبان ضمهما 


07 لك 
بره و 14 


)١(‏ تعد إسفرايين بلدة من نواحي نيسابورء وتعد نيسابور ناحية من نواحي خراسان والتي تضم حاليا كل من 
ايران وباكستان وأفغانستان» وإسفرايين حاليا منطقة من مناطق إيران وذلك لان المؤلفين يتحدثون عن انتقال 
العلماء من العراق وإليهاء انظر: ياقوت الحمويء. معجم البلدان» م١»ء‏ ص77١»‏ مجموعة مؤلفين» الموسوعة 
العربية العالمية» ٠"م»‏ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» السعودية» سنة 1195١م:‏ م١ء‏ ص5 5/ء 
بتصرف ., 


."١ص‎ 2١9م الصفديء الوافي بالوفيات؛‎ )١( 


(؟) انظر: الزركلي» الأعلام» مءء ص8 :» محمد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» مل ص ١٠٠ل“ىء‏ صلاح الدين 
ابن أيبك الصفدي» الوافي بالوفيات» م ص ,5١‏ الموسوعة العربية» م6 ص١١5,‏ 


(:) ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري»ء ص”757 -755. 


ويتبين من هذا الكلام أن دفن البغدادي كان بجوار شيخه وأستاذه أبي إسحاق 


الإسفراييني(/؛ وهذا دليل على مكان موته ."١‏ 


وعند الحديث عن تاريخ وفاة الإمام عبدالقاهر البغدادي نرى أن هناك أقوالا مختلفة في ذلك 
منها الضعيف ومنها القوي وهي: 


القول الأول: إنه توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة من الهجرة» وهو القول المشهور عند 
العلماء والمؤرخين والذي تبناه كثير منهم ا 


ومما يؤيد هذا القول» ما ذكره ابن عساكر من أن البغدادي توفي بعد قدومه من نيسابور 
بفترة وجيزة؛ أي أنه خرج من نيسابور في نفس السنة التي توفي فيهاء وهي سنة تسع وعشرين 
وا 


القول الثاني: إنه توفي سنة عشرين وأربعمائة من الهجرة. وهذا القول تبناه كل من صلاح 
الدين الصفدي7”, والشيخ الكتبي!'!. 


وهذان العالمان قد عاصر أحدهما الآخرء فقد يكون أحدهما نقل عن الآخرء ولم يصرح 
بالشل فيف كبا تن ياك كل رمنينا مطتدر "لقو للامها بحدل هذا الاكفنال عدديفا: 


)١(‏ هو الإمام: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفراييني المتكلم 
الأصولي الفقيه شيخ أهل خراسان(ت6١54ه)‏ في نيسابور يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وله المصنفات الكثيرة 
منها؛ جامع الحلى في أصول الدين» والرد على الملحدين في خمس مجلدات» وتعليقة في أصول الفقه» هو أول 
من لقب من الفقهاء» الزركلي» الأعلام» ماء ص .»١‏ ابن قاضي شهبه» أبو بكر أحمد بن محمد بن 
عمرإ(ت١5/ه)ء‏ طبقات الشافعية. طلا ام (تحقيق: عبد العليم خان)» مطبعة دائرة المعارف العتمانية» حيدر 
اباد - الهندء» وام ماعص١5,‏ 


(١‏ انظر: الكتبي» فوات الوفيات» ماء ص ١ل‏ السبكعي» طبقات الشافعية الكبرى» مه ص 2015795 الموسوعة 
العربية, م ص7١"‏ 


(") انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م7 ص”7١7,‏ المولى القسطنطيني. كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون» مه ص"5 10 ., الوزير القفطي» إنباه الرواة على أنباه النحاة, مك3 ص81/١»‏ عبد 
الرحيم الإسنويء طبقات الشافعية» م١»‏ ص5 4.: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية 
الكبرى» م5». ص7”5٠١؛‏ علي بن الحسن ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري»ء ص؛ 75. 
(:) ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري.» ص”757» بتصرف. 

(5) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات؛» م9 »١‏ ص؟77. 


(5) انظر: الكتبي» فوات الوفيات, م١»‏ ص١١7.‏ 


القول الثالث: إنه توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة من الهجرة» وهو قول جاء في تاريخ 
ابن النجار نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية» وعلق عليه بقوله: "ووقع في تاريخ ابن النجار 


سنة سبع وعشرين» وهو تصحيف من الناسخ أو وهم مذ مويف , 
فبنقد السبكي يصبح هذا القول ضعيفاًء وبذلك لا يؤخذ به. 


فالوقوع في الخطأ عن طريق الناسخ في مثل تلك المواضع دارج عند النساخ. 


ومن خلال ما سبقء يتبين أن البغدادي ولد في بغداد وتوفي في إسفرايين سنة تسع 


وعشرين وأربعمائة من الهجرة. فرحم الله البغدادي» وأسكنه فسيح جنانه؛ آأمين . 
رابعاً: نشأته: 
نشأ الإمام البغدادي في بيت كبير القدر والمكانة؛ فقد كان أبوه عالما جليلا فاضلا. 


وقد تحدث الإسنوي عن والد عبدالقاهر -طاهر البغدادي -. فقال: "وكان والده طاهر من 
أهل العلم» سمع وحدثء قال الحاكم سمعت ابن أبي ذهل يقول: ما رأيت في البغداديين أكثر 


فائدة منه"!", 


فإذا كان حال الأب كذلكء فلا بد أن الابن ينمو ويترعرع بين العلم والعلماء والكتب لينشأ 
نشأة علمية يكون فيها محبا للعلم والعلماء. 


وفضلا عن ذلك فقد كانت عائلة البغدادي من العائلات الثرية» إذ كان أبوه تاجرآء مما جعل 
عبدالقاهر البغدادي ينشأ في بيت ثراءء فإنه لم يتكسب بعلمه مالآ» ولم يجمع ثروته من العلم» بل 
أنفق ثروته على العلم والعلماء!"ا؛ وهذا هو شأن العلماء الربانيين الذين يسكّرون كل ما آتاهم 
الله لخدمة العلم والعلماء. 


)01 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» م ص9١١,‏ 


)١(‏ الإسنويء طبقات الشافعية» م١»ء‏ ص57. 


2 انظر: الوزير القفطي» إنباه الرواة على أنباه النحاة, وك ص 20/85 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» مه 
ص8١ »١‏ أيبك الصفدي» الوافي بالوفيات», م1 شيرق الكتبي» فوات الوفيات», مول ص 272١١‏ بتصرف , 


وبعد أن نشأ البغدادي في بغداد وأصبح شاب خرج هو ووالده من بغداد إلى خراسان!'", 


وسكا تابون !. 
المطلب الثاني: حياته العلمية 
أولا: طلبه للعلم 


- عند دراستنا لحياة الإمام البغدادي نجده - كما أسلفنا - نشأ في بيت علمء فأبوه كان عالما 
جليلاًء مما جعل عبدالقاهر يسخر وقته وحياته للعلم إما تعلما وإما تعليما. 


فبعد أن خرج البغدادي من بغداد توجه إلى خراسان فجد واجتهد في طلب العلم» ثم انتقل 
من بغداد متوجها إلى خراسان ليزداد في طلب العلم على يد الشيوخ هناكء وقد كان هذا السبب 
هو الذي من أجله أخذه أبوه إلى نيسابورا"» ولم يقتصر البغدادي في تعلمه على فن من الفنون» 
بل طلب فنوناً متعددة» فبرع في التفسير والعقائد والحساب وغيرها من العلوم» فهو موسوعة 
علمية لا يشق لها غبارء وبذلك صرح عدد من المؤرخين» حيث ذكر صاحب كتاب الوافي 
بالوفيات بقوله: "وكان ماهرا في فنون عديدة» وكان يدرس في سبعة وعشرين فنا" 47)؛ كعلم 
الفزافضن والتدو والفقه 'والعكائة: والمتطق وأضؤ ل« الوم والتحساب و الكيغن: :اله 


وقد رأيت من خلال حديث العلماء عن أبي منصور البغدادي أنهم يقولون إنه كان بارعا 
في علم الحساب متميزا فيه» بالإضافة للعلوم الأخرى/"؛ فتميزه ليس في جهة معينة» بل في كل 


الأمورء بل إنه تميز حتى بالشعرء فمن أشعاره: 
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يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 


)0( وهي بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهندء أي أنها تضم حاليآ إيران 
وأفغانستان وباكستان» انظر: ياقوت الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله البغدادي» معجم البلدان» 5م؛ دار صادرء 
بيروت - لبنان» مك3 ص ,535١‏ بتصرف 

)؟) انظر: الصفدي» الوافي بالوفيات», م2 ص" ,.١‏ 

(3) انظر: دائرة المعارف الإسلامية» م/اء ص74 5»: بتصرف واختصار. 


(4) الصفديء الوافي بالوفيات؛. م5 »١‏ ص7" الكتبيء فوات الوفيات, م١‏ ص١٠7.‏ 


(5) الوزير القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاة» م١"»‏ ص185١.‏ 


أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف!") 
وغيرها الكثير من الأشعار. 


وقد لقب البغدادي بألقاب مختلفة من علماء مختلفين؛ فكثرة الألقاب تدل على المكانة 
العظيمة التي كان يشغلها هذا الإمام العالم الجليل. 


فقد لقب بالفقيه» والأستاذء والأصوليء والأديب» والشاعرء والنحويء الماهر في علم 
الحساب» العارف بالعروضء كما قيل عنه: عالم متقن» صدر الإسلام» العلامة البارع» المتفنن 
الأستاذء وغيرها من الأوصاف التي تبين مكانة هذا الإمام !"ا 


ولتبين مكانة هذا الإمام» ومنزلته العلمية نذكر بعضا من أقوال العلماء والمترجمين فيه: 


- قول الوزير جمال الدين القفطي: "الأستاذ الكامل ذو الفنونء» الفقيه» الأصوليء الأديب» 
الشاعرء النحويء الماهر في علم الحسابء العارف بالعروض" ."١‏ 


واه برح امرك يقر لز اأضنفه في الطلوم دو ارين كني افر اكه في لفقو 1" 17 


- وقال عن ابن عساكر في نقله عن الإمام أبي عثمان الصابوني7!: "كان من أئمة الأصول» 
وصدر الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل» بديع الترتيب» غريب التأليف في التهذيب؛ فيراه 
الحلة ضندن] مقدنناء يدعوم الأئمة ناما مشج 


(1) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» م5» ص79١.‏ 


) 2 انظر : الصرفيني» المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور.ء ص١٠‏ ”2 الكتبي» فوات الوفيات» م ص ١٠٠7ىء‏ 
ابن خلكانء» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م”,2 ص”١35».‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب 
للإمام الأشعري» ص "ه20 الذهبي» سير أعلام النبلاع, ولاء ص "/اه, الزركلي» الأعلام» مءء صم الوزير 
القفطي» إنباه الرواة على أنباه النحاة, وك ص5 201/8 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» م صسصم 207 
مجموعة من المؤلفين» دائرة المعارف الإسلامية, ولا ص؛ 3 5., 


(3) الوزير القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاة» م١"»‏ ص185١.‏ 

)4 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» مه ص8م ١١‏ ., 

(5) هو إسماعيل بن عبد ارحين بن أحمد بن إسماعيلء» أبو عثمان الصابوني: مقدم أهل الحديث في بلاد 
خراسانء لقبه أهل السنة فيها د بشيخ الاسلام» فلا يعنون - عند إطلاقهم هذه اللفظة - غيرهء ولد ومات في 


نيسابور وكانت وفاته سنة 8ه وكان فصيح اللهجة» » واسع العلم» عارفا بالحديث والتفسيرء يجيد الفارسية 
إجادته العربية» الزركليء الأعلام» م١‏ ص7١7؟.‏ 


- وقد مدحه الذهبي مدحاً عظيماء نذكر من مدحه له: "العلامة البارع صاحب التصانيف البديعة 
وأحد أعلام الشافعية" ("ا؟ 


- وقال فيه الزركلي: "عالم متقن من أئمة الأصول؛ كان صدر الإسلام في عصر" '". 
بالإضافة إلى غير ذلك من أقوال العلماء في مدحه والثناء عليه. 


ومن جملة يبين مكانته العلمية أنه في فترة وجوده في نيسابور أخذ مكان شيخه وأستاذه أبي 
إسحاق الإسفراييني» وجلس مجلسه للإملاء في مسجد عقيل مدة سنتين» فجاءه العلماء من كل 


حدب :وصوت 0 


وقد كان 'العائية كنا :ذكر ها نالعا يتشويه :كبا كبير )1 فعنه يخروج" الام البقذادي بن نا بون 
إلى إسفرايين بعد فتنة وقعتء ابتهج وفرح أهلها به» وأورد الإسنوي ذلكء حيث قال: "ثم خرج 


من نيسابور في فتنة وقعت إلى إسفرايين؛ وابتهج أهلها به إلى الحد الذي لا يوصف" '". 


أما في نيسابورء فقد حزن أهلها لمفارقة الإمام وخروجه منها؛ قال أبو عثمان الصابوني: 
"ومن خراب نيسابور أن اضطر مثله إلى مفارقتها إلى حيث خلق " '". 


فهذه هي مكانة الإمام التي يشهد له بها القاصي والداني» حيث كان كثير التنقل بين المدن 
إما طلبا للعلم أو نشرآ له فتنقل في الأمصار لتلقي العلوم الدينية والدنيوية على أيدي العلماء 


(1) ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري» ص 757 . 


(2) أحمد الذهبيء سير أعلام النبلاء؛ ملاء ص5177: وهو محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز» الإمام العلامة 
الحافظ المقرىء» مؤرخ الإسلام» أبو عبد اللهء» التركماني الفارقي الدمشقي» المعروف بالذهبي. ولد في ربيع 
الآخر سنة ثلاث وسبعين - بتقديم السين - وستمائة» وأجاز له طائفة» وطلب له ثمان عشرة سنة» وسمع في 
بلاد كثيرة من خلائق يزيدون على ألف وماتتين. وأخذ الفقه عن المشايخ كمال الدين بن الزملكاني وبرهان الدين 
الفزاري وكمال الدين بن قاضي شهبة وغيرهمء وقرأ القراءات وأتقنهاء وشارك في بقية العلوم» وأقبل على 
صناعة الحديث فأتقنهاء وتخرج عليه حفاظ العصرء وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة»ء مع الدين المتين» 
والورع والزهدء انظر: ابن قاضي شهبة؛ء طبقات الشافعية. م" ص”687, الزركليء الأعلام» م4؟» ص"77؟. 


(3) الزركليء الأعلام» م:» ص6 :5 . 
(4) انظر: الصرفينيء» المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» ص١76,‏ بتصرف. 
)5 انظر: الإسنوي» طبقات الشافعية, مول ص١‏ 1, 


(6) ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري:» ص 757 . 


الأفذاذ» حرص) منه واجتهادا على طلب العلم والترقي في مدارجه؛ للوصول إلى رضوان الله 
تبارك وتعالىء» وقد قام البغدادي بعدة رحلات لبلوغ مراده وهذه الرحلات هي: 


الرحلة الأولى: 

كانت من بغداد إلى خراسان» وكانت مع والده» وكان الهدف منها طلبه للعلم!'!ء وكانت في 
صغره.؛ ولم يعرف وقتها تحديدا . 
الرحلة الثانية: 

كانت من نيسابور إلى إسفرايين. 


فقد ذكر الزركلي عن البغدادي أنه بعد استقراره في نيسابور فارقها وخرج منها على أثر 
فتنة التركمان» وكان خروجه إلى إسفرايين» سنة 575 هء ولكنه ما لبث فيها إلا فترة يسيرة 
حتى وافته المنية!؟!, 


ثانياً: شيوخه: 


لقد تثلمذة الإمام البغدادي على مشايخ عظام أخذ منهم العلوم والفنون» ومن أولئك الشيوخ 
9 


.١‏ أبو إسحاق الاسفراييني: وهو إبراهيم بن محمد الإسفراييني العالم الفقيه العالم بالأصولء, 
(ت سنة :1١4‏ ه). 


5 


.١‏ أبو أحمدء عبد الله بن عدي الجرجاني7", أحد الأئمة الثقات في الحديث2» (ت سنة 


دككه). 


)1 انظر :الكتبي» فوات الوفيات, م١2‏ ص١٠38»,‏ دائرة المعارف الإسلامية, ولا ص: ”3 5» بتصرف , 
(2) انظر: الزركليء الأعلام» م5:» ص8 4» الموسوعة العربية» م5» ص7١7,‏ بتصرف. 


(3) انظر: ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعريء ص :5 5. الذهبيء سير أعلام النبلاء» 
ولا ص "/اه, السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» مه ص372 217 الموسوعة العربية, مه يي رق 


>31 


يح 


. أبو عمرء إسماعيل بن جنيد النيسابوري شيخ الصوفية بنيسابورء (ت سنة 555:ه). 


. أبو عمرو محمد بن جعفر يخغطر "ا زضييتة ٠كاه).‏ 


حم 


ليذ 


5. بشر بن أحمد 2 (ت سنة “ه)ء ومن في طبقته. 


كك 


: أبوايكن الإسماعيلي!*!. 


ولكنه عند النظر في الفترة الزمنية بين البغدادي الذي توفي على الراجح سنة 54575هء 
وبين شيوخة الذي يعد أقربهم إليه شيخه بشر وقد توفي سنة ١٠٠1“هء‏ فيكون عمر الشيخ 
5 سنه. مما يجعل أخذه عنهم ينتابه الشك. 


ثالثاً: تلاميذه 


تتلمذ على يد البغدادي عدد كبير من طلبة العلم» فقد قال السبكي مبينا ذلك: "وحمل عنه 
العم أكتر أهل خرسك"!. 


(1) عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني ٠»‏ أبو أحمد: علامة بالحديث 
ورجاله» أخذ عن أكثر من ألف شيخء كان يعرف في بلده بابن القطان» واشتهر بين علماء الحديث بابن عديء له 
كتاب: الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة» انظر: الزركليء الأعلام؛» ملا ص5؟7. 


(2) أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المعدّل التّيسابوري الزاهد الحافظء شيخ السئة» والمحدث 
القدوة» روى عن أبي عمرو أحمد بن المبارك المستملي» ومحمد بن أيوب الرّازيء» وطبقتهما. وكان متعففا قانعاً 
باليسيرء يحيى الليل» ويأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء ويجتهد في متابعة السنّئة. توفي في جمادى الآخرة. 
وله خمس وتسعون سنة» وقد ذكره الذهبي في وفيات سنة (ستين وثلاثمئة للهجرة)ء الذهبيء العبر في خبر من 
غبرء م١.‏ ص »١5١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» م5١ء‏ ص ١7١١‏ . 


(3) الإسفراييني: الإمام المحدث الثقة الجوال» مسند وقته» أبو سهلء. بشر بن أحمد ابن بشر بن محمود 
الإسفراييني الدهقان» كبير إسفرايين» وأحد الموصوفين بالشهامة والشجاعة» قال الحاكم: انتخب عليه» وأملى 
زمانا من أصول صحيحة:؛ وتوفي في شوال سنة سبعين وثلاث مئة» قلت أي الذهبي: عاش نيفا وتسعين سنة» 
الذهبيء سير أعلام النبلاء,» م5١.»‏ ص 9؟7. 

(4) الإسماعيلي( ”0١1- ١917‏ هلء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ٠‏ أبو بكر الاسماعيلي: حافظ » من أهل 
جرجان» عرف بالمروءة والسخاءء قال أحد مترجميه: ( جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا) له 
مؤلفات منها (المعجم» والصحيح » ومسند عمر) كلها في الحديثء الزركليء الأعلام» م١‏ ص58 .١‏ 


(5) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» م5» ص756١.‏ 


لح 


وم الحاذمية الذنة الكذو 1 كد 117 


ا العام فاون العو 1 

1 الإناة ابو قاننه القفير وه "زوين الإنساكك #ا(كينة :فنةة ور 
". أبو بكر البيهقي؛ (ت سنة 454ه)7“). 

5. عبد الغفار بن محمد الشيروبي (شيرؤيه)؛ (ت سئة ٠اهف)1"ا.‏ 


5. إمام الحرمين الجويني [": حيث تفقه على يديه. 


(1) انظر: السبكيء طابقات الشافعية الكبرى.» م5» ص7؟7١‏ -١5١ء‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء» ملء 
ص5727» ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري»ء ص55 58. الصفديء الوافي بالوفيات» 
م١‏ ص؟57. 


(2) لم أجد له ترجمة في كتب الرجال. 


(3) القشيري ت (55: ه(ء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير 
ابن كعبء» أبو القاسم» زين الاسلام: شيخ خراسان في عصره؛ زهدا وعلما بالدين» كانت إقامته بنيسابور وتوفي 
فيهاء وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. من كتبه "التيسير في التفسير» والرسالة القشيرية", انظر: 
الزركلي» الأعلام» ملاء ص5 ١١‏ , 


(4) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسر وجردي الفقيه الشافعي الحافظ 
الكبير المشهورء واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون» من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله ابن البيع في 
الحديث؛ ثم الزائد عليه في العلوم» ومن مشهور مصنففاته: السنن الكبير» السنن الصغير» ودلائل النبوة» والسنن» 
والآثار وشعب الإيمان» ابن خلكانء وفيات الأعيان . م١ء‏ ص5"؛ قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا 
وللشافعي فضل عليه غير البيهقي » فان له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط 
موجزه وتأييد آرائه. وقال الذهبى: لو شاء البيهقى أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة 
علومه ومعرفته بالاختللاف» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء, الفا ص 201153 الزركلي, الأعلام» مو 
0 


(5) أبو بكر الثتيرويّ (ت ١٠5ه).‏ عبد الغقار بن محمد بن حسين بن علي بن شيرويه النيسابوري التاجرء 
مسند خراسان» واخر من حدّث عن الحيرى والصيرفي صاحبي الاصمء توفي في ذي الحجة عن ست وتسعين 
سنة» قال السمعاني: كان صالحا عابداً رحل إليه من البلاد» انظر: الذهبي» العبر في خبر من غبرء م١2‏ 
ص8 ١7١‏ ., 


(6) إمام الحرمين زت 48 - ثلاة ه(: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين» من أصحاب الشافعي» ولد في جوين (من نواحي نيسابور) ورحل 
إلى بغداد» فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى العدرد فافني ودرس» جامعا طرق المذاهب» ثم عاد القن 
نيسابورء فبنى له الوزير نظام الملك " المدرسة النظامية " فدرس فيهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماء» له 
مصنفات كثيرة» منها " غياث الامم والتياث الظلم - خ " و " العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية " و 
"البرهان" في أصول الفقه» و " نهاية المطلب في دراية المذهب " في فقه الشافعية » اثنا عشر مجلدا » و " 


الح 


رابعاً: كتبه ومؤلفاته: 


عند النظر في مكانة الإمام العلمية نرى أنه كان متقنا بارعا في عدد كبير من العلوم» وقد 
قام بتأليف كتب عظيمة النفع كثيرة الفائدة في أغلب الفنون التي كان بارعا فيهاء وقد وضح 
السبكي ذلك بقوله عن مصنفات البغدادي: "وجميع تصانيفه بالغة في الحسن أقصى الغايات"!'!. 


افق هذه المولفاك01: 


كتاب الفرق بين الفرق» وهو موضوع هذه الدراسة» وكتاب أصول الدين» وهو كتاب في 
غلم الكلام مما يتغلق: يه من قواعد أصولية 17. 


وكتاب الملل والنحل» وقد قال عنه السبكي: "مختصر ليس في هذا النوع مثله'!؟)» وهو كتاب 
عن مقالات الفرق وتحدث فيه عن الفرق من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهمء وقد ألف 
البغدادي هذا الكتاب قبل كتاب الفرق» ولا يعتقد أن كتاب الفرق بين الفرق تلخيص لكتاب الملل» 
ولكنه عبارة عن تدعيم ذكره في كتاب الملل والنحل» ولم يرتب الكتاب في أبواب كما فعل في 


كتاب الفرق بين الفرق» ولكنه بدأ بالحديث مباشرة في فرق الروافض وغيرهم". 


وكتاب التفسيرء» وكتاب فضائح المعتزلة»ء وكتاب "التحصيل" في أصول الفقه» وكتاب 
تفضيل الفقير الصابر على الغني الصابرء وكتاب فضائح الكرامية» وكتاب تأويل متشابه 


الشامل " في أصول الدين» على مذهب الاشاعرة:؛ و " الارشاد " في أصول الدين» و " الورقات " في أصول 
الفقه» انظر : الزركليء الأعلام؛ ملا ص١٠776.‏ 


(1) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى؛» م5». ص١5 .١‏ 


)2 انظر: السبكعي» طبقات الشافعية الكبرى» م ص 2035٠‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» م ص7 
مصطفى القسطنطيني ٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مه ص ا 21١‏ الكتبي» فوات الوفيات», مل 
ص”7١8٠7:‏ دائرة المعارف الإسلامية, ولا ص5 573» ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير 
(ت كلالاه)ء طبقات الشافعية, طكىن ام ( تحقيق: عبد الحفيظ منصور)ء دار المدار الإسلامي» ليبياء» .:. كم 
مول ص ١١6‏ , الزركلي, الاعلام» مءء ص ث6 : ., 


(3) انظر :البغدادي» عبد القاهر بن طاهر(ت75:ه )ء أصول الدين» طاء 7م» مدرسة الإلهيات بدار الفنون» 
تزكها * الطانيول» أ صل 5-1 


(4) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» م5». ص٠5 .١‏ 


(5) انظر :البغدادي» عبد القاهر بن طاهر(ت575ه).ء الملل والنحل» ط8. (تحقيق: ألبير نصري نادر)ء دار 
المشرقء» بيروت - لبنان» سنة ١51١م‏ ص" ء وما بعدهاء ص"2 2 .. 
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الأخبارء وكتاب نفي خلق القرآن» وكتاب الصفاتء وكتاب الإيمان وأصولهء وكتاب بلوغ المدى 
عن أصول الهدى» وكتاب إيطال القول بالتولد» وكتاب العماد في مواريث العباد» ومدحه السبكي 
بقوله: "ليس في الفرائض والحساب له نظير"!'» وكتاب "التكملة" في الحسابء» وكتاب أحكام 
الوطء التام» وهو المعروف بالتقاء الختانين في أربعة أجزاءء وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكتاب 
تفسير أسماء الله الحسنى» وكتاب الفاخر في الأوائل والأواخرء وكتاب تفسير القرآن» وكتاب 
معيار النظرء وكتاب فضائح القدرية» وكتاب مشارق النور ومدارك السرور في الكلام» وكتاب 
مناقب الإمام الشافعي. 


والمطبوع من كتب البغدادي عدد قليل» ككتاب أصول الدين» والفرق بين الفرق» والملل 
والنحل؛ أما المخطوط منها فكتاب تفسير القرآن» ومكان وجوده في مركز جمعة الماجد 
للمخطوطات؛. تحت رقم (33724770), وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ في نفس المركز تحت 
رقمء (0107759؟), 


ولم أستطع العثور في حد وسعي على باقي الكتب التي ألفها البغدادي ولعلها تكون من الكتب 
المفقردة: واباك تفال أعلد:. 

المطلب الثالث: كتاب القرق بين الفرق ونسبته للمؤلف: 
أولا: كتاب الفرق بين الفرق» وأهميته: 


* يعد كتاب الفرق بين الفرق من الكتب المهمة التي تعد مرجعا في الأديان والفرق 
والمذاهبء وقد قام الإمام عبدالقاهر البغدادي بتأليفه بناءَ على طلب مجموعة من الأشخاص 
ليبين لهم ويوضح معنى الخبر المشهور في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» واحدة منها 
هي الناجية» والقرق بين الفِرق الهالكة والناجية» والسبيل الذي سار عليه كل من هذه الفرق الذي 
أدى بها إلى الضلال أو النجاة» وليبين للناس مطلوبهم من الواجب في إبانة الدين القويم 


والصراط المستقيم» وتميزها من الأهواء المنكوسة؛ والآراء المعكوسة:ء الا 1١‏ / 6 


(1) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» م5» ص١5 .١‏ 


* ::قذق- 016 من ]! أوذلك تصوة ته نهف النذق دوهدل: القانن عل اناعد 
باقتناع دون لبس» وهذا ما ذكره في مقدمة كتابه الفرق بين الفرق؛ 7" 
وقد قسم البغدادي كتابه إلى خمسة أبواب لتوضيح المراد من عنوانه: 


الباب الأول: كان في بيان الحديث المأثور في إفتراق الأمة» وقد ذكر جملة من طرق 
رواية هذا الحديث وبيان صحتهاء وذكر وجوها من بيان رسول الله للفرق المذمومة» وبين أن 
هذا ما سار عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء في بيان هذه الفرق والتحذير من 


أما الباب الثاني: فقد ذكر فيه فرق الأمة الإسلامية على الجملة» ومن ليس منها على 
الجملة» وبين فيه المعنى الجامع للفرق المختلفة التي يضمها اسم ملة الإسلام» وكيفية اختلاف 


هذه الأمة بحيث أصبحت فرقاً وشيعأء وإحصاء عدد هذه الفرق. 

أما الباب الثالث: فقد ذكر فيه الفرق المنحرفة» مثل الخوارج والمرجئة والروافض 
والكرامية وغيرهاء وبين فضائح كل فرقة من هذه الفرق لتحذير الناس من أفكارها ومعتقداتها. 

أما الباب الرابع: فقد بين فيه الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منه» مثل السبئية 
والمنصورية وغيرهاء وبيان أفكارها وسبب خروجها عن مسمى الإسلام بالدليل القاطع. 

أما الباب الخامس: فقد خصصه لبيان الفرقة الناجية» وتحقيق نجاتهاء وذكر معتقداتها 
والأمور التي بها تنتسب إلى الإسلام» وتنجو بها من الضلال. 


ثم ذكر محاسن هذا الدين العظيم الذي هو الدين الخالد الباقي الذي تعهد الله بجلاله وعظمته 
بحفظه من الكائدين والأعداء من أصحاب الهوى والضلال. 


(1) سورة الأنفال» آية: 5 


(2) انظر: البغداديء عبد القاهر البغدادي ( ت 553).» الفرق بين الفرق» دار المعرفة» لبنان- بيروتء (د.ط)ء 
ص” -:»: بتصرف ,. 
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فهذه هي المفاصل المهمة التي قام الإمام البغدادي بتوضيحها وتبيينها للناس في كتابه القرق 
بين الفرق ليبين للمسلمين الحق ليتبعوه ويحذرهم مما يخالفه ليتجنبوه» مما يعينهم على ما فيه 
نجاتهم في الدنيا والآخرة. 


ثانياً: نسبة الكتاب للمؤلف: 


يعد كتاب الفرق بين الفرق من أهم كتب المؤلف وأشهرهاء بل إنه لا يكاد يذكر البغدادي 
إلا ويذكر كتابه القرق بين الفِرقء» ولذلك لا ترى بحثا يبحث في الفرق إلا ويعدُ هذا الكتاب من 
المراجع الأساسية فيه» ويمكن القول أن شهرة البغدادي أتت من كتابه هذا. 

ولا بد أن نبين أن هذا الكتاب بلغ حد الشهرة والاستفاضة» فكل من ترجم للبغدادي من 
العلماء والمؤرخين يَعْد كتاب الفرق بين الفرق من مؤلفاته» بحيث أصبح محل إجماع.ء فيتبين من 
ذلك أنه لا يوجد أدنى شك في نسبة هذا الكتاب للإمام عبدالقاهر البغدادي. 


ومن العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب للبغدادي: 


١‏ -الإمام تاج الدين السبكي» وقد ذكر كتاب القرق بين الؤرق من ضمن مصنففات البغدادي عندما 


؟ - عبد الرزاق الرسعني: وقد ذكر صحة نسبة الكتاب للبغدادي في كتابه "مختصر كتاب الفرق بين 
الفرق": وقد ذكر المحقق ذلك في مقدمة التحقيق لهذا الكتاب!". 
- صلاح الدين الصفديء وقد عَدَ هذا الكتاب من مصنفات البغدادي عندما ترجم لها". 


5 - محمد بن شاكر الكتبي» وقد أثبت نسبة الكتاب للمؤلف7؟!, 


(1) السبكي» طبقات الشافعية الكبرى؛» م5». ص١5 .١‏ 


(2) الرسعنيء عبد الرزاق بن رزق اللهء مختصر كتاب الفرق بين الفرق» (تحقيق: فيليب حتى» د.ف)ء مطبعة 
الهلال» مصر»ء» 4 اآامء ص وما بعدها. 


(3) الصفديء الوافي بالوفيات؛. م1١»‏ ص77. 


(4) الكتبي» فوات الوفيات, م؟» ص7١7‏ . 


1 


- العلامة مصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي!'". والإمام الزركلي/"» وقد أثبت غيرهم نسبة 
الكتاب له 7" 


رابعاً: الطبعة المعتمدة في الدراسة: 


النسخة المعتمدة في ذلك هي من إصدارات دار المعرفة» لبنان - بيروت» وقد قام بتحقيقها 


(2) الزركليء الأعلام» م5 »ص؟85 . 


(3) انظر: الموسوعة العربية » م+» ص”07٠”7,‏ دائرة المعرف الإسلامية» ملاء ص 555 . 


لل 


المبحث الثاني: الإمام الشهرستاني وكتابه (الملل والنحل) 
المطلب الأول: حياته الشخصية: 
أولاً: اسمه ونسبه: 


اتفقت المصادر على اسم الإمام الشهرستاني ونسبه وأن اسمه هو محمد بن عبدالكريم بن 
أحمد إل* ستاني» الشافعي» الأشعري» الأفضل» وعرف بالشهرستاني نسبة إلى رو 
ويكنى بأبي الفتح» ويلقب بتاج الدين!". 


(1) شهرستان: بفتح أوله وسكون الهاء» كلمة أعجمية فارسية مركبة من جزأين: الأول: شهر أي مدينة» 
وستان: أي ناحية فكأنها مدينة الناحية» وتعني كذلك بالفارسية "البلدة» وخاصة البلدة الحصينة» فأي منطقة مهمة 
تسمى بذلك في خراسان"» وهذا يبين لنا أن شهرستان تقع على أطراف خراسانء انظر: أحمد بن أبي بكر ابن 
خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م54» ص 7754 -775, مراصد الإطلاع؛ ”م» م”"ء ص 752١ء‏ دائرة 


المعرف الإسلامية, م7١ء‏ ص”77 5 . 


)2 انظر: السمعاني» عبد الكريم بن محمد التحبير في المعجم الكبير» 'مء (تحقيق: منيره ناجي سالم)» 

الإرشادء بغداد. 11/6 ام وك ص »١ ٠١‏ عبد الهادي حماد» البيهقي» ظهير الدين» تتمة صوان الحكمة؛. ط1هقء | 
تحقيق: رفيق العجم). دار الفكر اللبناني» لبنان - بيروت» 9315١م»ء‏ ص5١ »١‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء» م١25‏ 
ص585, الشيخ عباس القمي» الكنى والألقاب. ط”. "5مء المطبعة الحيدرية» إيران - النجف.ء ١917١م»‏ م”ء 
ص لا ابن حجر شهاب الدين أني الفضل أحمد بن علي العسقلاني» لسان الميزان» طى /امء مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» 11/١‏ امء م صسص ”2 البيهقي» ظهير الدين» تاريخ حكماء الإسلام» 
طلى ( تحقيق: محمد كرد علي)» مطبعة الترقى» دمشق» الخااع ص »١ : ١‏ ابن عماد الحنبلي» » شهاب الدين 
أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء طت ٠.‏ ام ( تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ام مءء ص9١ا”2‏ معجم الألقاب والكنى, مكتبة الجامعة 
الأردنية» الأردن - عمان» 9919١م»‏ م”ء ص8554»: طاش كبرى زادهء أحمد بن مصطفىء مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» ط١ء‏ ١مء‏ (تحقيق: رفيق العجم» علي دحروج)ء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت - لبنان» سنة 
ام ص5 57». ياقوت الحموي» ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي» معجم البلدان» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 84 ام مك ص27 3, ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر» تاريخ ابن الوردي» طلقا 
ام دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ام وك ص ؛ ه26 الشهرزوري» محمد بن محمود. نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة. طكىء 'مء (تحقيق: السيد خورشيد أحمد أيم 56 مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» الهند, الاك امء وك 8ه, ابن - شهبه» أبو بعر أحمد بن محمد بن عمرإ(ت١5/ه)ء‏ 
طبقات الشافعية» ط١ء.‏ "مء (تحقيق: عبد العليم خان)» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الهندء 
اام مل صا ا الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد» العبر في خبر من غبرء كم (تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني)» دار الكتب العلمية» بيروت» (د طاء مك ص محمود مصطفى» أعجام الأعلام» »ا طق ام 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» اام ص٠‏ : 2١‏ تغري بردي الأتابكي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, طني ٠.‏ ام (تحقيق: محمد حسين شمس الدين)» دار الكتب العلمية» 
لبنان - بيروت؛ 3537١م:‏ مه»ء ص737.: مجموعة من المؤلفين» دائرة المعارف العثمانية» حيد رأباد» 91/1ام» 
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ثانياً: مولده ووفاته: 


اتنفق الباحثون على مكان ولادة الشهرستاني ووفاته» ولكنهم اختلفوا في زمن الوفاة» وإن 
كان الخلاف في الأول -أي الولادة - أشد منه في الثاني -أي الوفاة - فمكان ولادة الشهرستاني 


ووفاته هو موضع اتفاق» فقد ولد في مسقط رأسه شهرستان وتوفي 00 
أما فيما يتعلق بتاريخ ولادته» فهناك ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ولد سنة سبع وستين وأربعمئة هجريةء (5451ه). 


وقد ذهب إلى .هذا القول عدد. من العلماء وهم: ابن خلكان'!"؛ .وابن الوردي””اء وابن 
القاضي * 1 


القول الثاني: ولد سنة تسع وستين وأربعمئة هجرية» 8ه 


فقد ذكره الإسنوي دون ترجيح له. وذلك بقوله عندما ترجم للشهرستاني: "ولد بشهرستان 


سنة تسع وستين وأربعمئة» وقيل غير ذلك"!*) 
القول الثالث: ولد سنة تسع وسبعين وأربعمئة هجرية.»([9/ا:ه). 


مول 4» محمد حسيني أبو سعدهء الشهرستاني ومنهجه النقدي دراسة مقارنة مع آراء الفلاسفة والمتكلمين» 
طق امء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 5 لم ص9١‏ وما بعدها. 


) 1) انظر : ياقوت الحموي» معجم البلدان» لق ص727 5, ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» مءعء 
ص /ا ”2 طاش كبرى زادهء اع السعادة ومصباح السيادة, ص5 17.». عبد الهادي حماد» معجم الألقاب 


(2) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م:» ص75 7. 


)3 ابن الورديء تاريخ ابن الورديء م”ء ص4 5» وهو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس» 
القاضي الأجلء الإمام الفقيه» الأديب الشاعرء زين الدين ابن الوردي المعري الشافعي أحد فضلاء العصر 
وفقهائه» وأدبائه وشعرائه» تفنن في العلوم؛ وأجاد في المنثور والمنظوم» نظمه جيد إلى الغاية» وفضله بلغ 
النهاية» وتوفي في الطاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة للهجرة» رحمه الله تعالى» انظر: محمد شاكر الكتبي» 
فوات الوفيات», وك صه6 72 ١‏ , 

)4 ابن قاضي شهبهء طبقات الشافعية, مل ص31172, وهو أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس شهاب الدين 
الاسدي . ابن قاضي شهبة: مؤرخ شافعي دمشقي» صنف ودرس بالجامع الاموي وآفتى وبرع في الفرائض ولد 
سنة 5الاه»ء وتوفي سنة ٠3لاهء‏ انظر: الزركليء الأعلام» م١»ء‏ ص١5‏ . 


(5) الإسنويء. طبقات الشافعية» م١"‏ ص؟7. 


ذكره عدد من العلماء والباحثين ورجحوه على غيره من الأقوال» أمثال ابن خلكان» 
والسمعاني!'! 


أما من حيث تحليل الأقوال وبيان الرأي الأصوب في تاريخ خ الولادة» فتبين الدراسة أن : 
الكل الأرك "مقن ها لقو ل مر هر حا و لك ده افر 
أولها: ابن خلكان لم يكن متيقنا من تاريخ ولادته» وذلك لقوله: 


عند ذكر سنة ولادة الشهرستاني» قال: "وكانت ولادته سنة سبع وستين وأربعمائة, 
بشهرستان» هكذا وجدته بخطي في مسوداتيء وما أدري من أين نقلته'!"» بل إنه رجح ولادته 
في سنة تسع وسبعين وأربعمائة للهجرةء (541/4ه). 


أما ابن الورديء: فلم يذكر أصل قوله؛ وعلى من اعتمد في رأيه» ولذلك لا يوافق على 
قوله» وكذلك ابن قاضي شهبة. 


أما القول الثاني: فيعتبر هذا القول مرجوحا لأمور: 


عدم تأكيد الإسنوي على هذا القول» بل مر عليه مرورا دون ترجيح له» وذلك يدل على 
عدم اهتماهه تاريخ الولادة؛ وقد يكون هناك احتمان تصحيف في تاريخ الولادة» فأحرف ‏ كلمة 


ستين قريبة في كتابتها من سبعينء والله تعالى أعلم. 


ومما سبق يتبين أن القولين الأول والثاني مردودان. 


(1) عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفرء الحافظ الكبير الإمام 
الشهيرء أحد الأعلام من الشافعية والمحدثين» تاج الإسلام أبو سعد بن الإمام تاج الإسلام معين الدين أبي بكر بن 
الإمام المجتهد أبي المظفر التميمي السمعاني المروزيء صاحب التصانيف الكثيرة والفوائد الغزيرة» ولد في 
شعبان سنة ست وخمسمائة للهجرة» وسمع الكثير ورحل إلى البلدان وعمل معجما في عشرة مجلدات كبارء قال 
ابن النجار : سمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ» وهذا شيء لم يبلغه أحد» رحل إلى أقاصي البلاد؛ 
ولقي العلماء والمحدثين» وأخذ عنهم؛ وأخذوا عنه» توفي سنة خمسمئة واثنتين وستين للهجرة» انظر : الزركلي» 
الأعلام» مءعء ص 5 5, ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية, وك ص ,١١‏ 


(2) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م:» ص775. 


دنا 


والراجح هو القول الثالث» وذهب إليه عدد من العلماء والباحثين» وهوالقول الحق الذي بدا 
نوره ساطعاء وذلك لأنه قول شخص عاصر الشهرستاني» وعاش معه. إذ يقول السمعاني في 
تاريخ امولدة؛"شالتة '(أي:الشهؤستاتي) عن:مولدة»:فقال في سنة شيع وسبعين وأريعيكة!". 


وهو القول الذي رجحه ابن خلكان في كتابه بعد ذكر القول الأول وتضعيفه ورجحه عدد 


فق الداحقيق القدساء او المعاصتر 1 


أما وفاته: فقد اختلف فيها كذلك: ولكن الاختلاف يسيرء أقل من الاختلاف في مولده. 
وكان اختلافهم هنا على قولين: 

القفول الأول: أنه توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة للهجرة» (:ه ها)ء وهو القول الذي 
اعتمده أكثر المؤرخين وعلى رأسهم السمعاني/“!» والبيهقي. وهؤلاء من المعاصرين 
للشهرستاني» إضافة للإسنوي!"؛ والذهبي!", 


5 0 / 


(1) انظر: ابن خلكانء: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م5»ء ص775: ابن حجر » لسان الميزان» مه 
ص7" 7., 


)2 انظر: ابن حجر » لسان الميزان» م صسص 271١‏ الإسنوي» طبقات الشافعية, مك ص ”3., ابن خلكان» 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م54»ء ص75 5.: عبد الهادي حمادء معجم الألقاب والكنى» م7" ص؛ 45. 


)3 انظر: أبو سعده» الشهرستاني ومنهجه النقدي دراسة مقارنة مع آراء الفلاسفة والمتكلمين, ص 235٠١‏ 


محمد بن ناصر السحيباني» منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقويم, دار الوطن؛ الرياض» 
7 1هء ص١5‏ . 


(4) السمعاني» التحبير في المعجم الكبير» م١'ء‏ ص57١.‏ 
(5) البيهقي» تاريخ حكماء الإسلام, .١517‏ 

(6) الإسنويء طبقات الشافعية» م؟"» ص7؟7. 

(7) الذهبي» سير أعلام النبلاء» م١7.‏ ص787. 

(8) ابن حجر ٠‏ لسان الميزان» مه5؛ 751, 


(9) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م:» ص775. 


تدا 


والقول الثاني: أنه توفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وهو قول الخوارزمي كما حكاه 
ياقوت الحموي في معجم البلدان!')؛ والذهبي في السير!". 
والراجح فيما يظهر من الأقوال هو القول الأول» لكثرة من قال به واعتمده من العلماء 


والمؤرخين» ولأنه القول الذي قال به السمعاني والبيهقي» وهما ممن عاصروا الإمام 


" ووصل إلي نعيه رحمه اللهء وأنا ببخارى!". 


وأربعين وخمسمئة» وقيل تسع وأربعين وخمسمئة والأول أصح" 7). 


وبذلك تكون وفاة الشهرستاني في شهرستان سنة ثمان وأربعين وخمسمئة للهجرة. 
ثالثاً: نشأته: 


نرى أنه نشأ في بيئة فارسية» فكان أعجمي الأصل والمولدء إسلامي الديانة والعقيدة» وأسرته 
متوسطة الحال اقتصاديا واجتماعياء غير أنها تمثل بيئة دينية وثقافية خاصة به يثريها أبوه 


نشأ الشهرستاني كغيره من العلماء نشأة علمية» يقول الباحث محمد حسيني: "فعند البحث 


ومعلمه الأول في الوقت نفسه؛ بما كان له من ثقافة دينية تتخذ من القرآن والسنة النبوية معيناً لا 
(ه) 


0. 


ونقى بزع لكلا ذلك إن التلورنيشاتي: العددس: الذاى كاك مسا املك جديا ف كله تسكن 
من أن يلم بتفسير القرآن الكريم بعد حفظه؛, وها هو ذا الشهرستاني يتحدث عن نفسه وطلبه للعلم 


(1) ياقوت الحمويء معجم البلدان» م؟» ص70717. 

(2) الذهبي. سير أعلام النبلاء» م١7.‏ ص788. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م؟:» ص77 . 
(4) المصدر نفسه. 


)5 أبو سعدة حسيني 3 الشهرستاني ومنهجه النقدي دراسة مقارنة مع آراء الفلاسفة والمتكلمين» ص١3‏ ., 


ردنا 


5 قل" (0) 


والفة مون كدي الماك اللساقد ا له كاد مض اليو الملعاده ملح اترتمخنود في ليكو فل 
بين المدن لتعلم العلم أو لتعليمه» كما سنبين ذلك لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني: حياته العلمية: 
أولا: طلبه للعلم 


نشأ في بيت اهتم أهله بعلوم الدين» مما حدا بالشهرستاني إلى الاشتغال بشكل كبير بالعلم 
تعلما ليها 


0. 


فكان أول طلبه للعلم "وهو في بداية سنه» فعندما رأى أبوه نبوغه المبكر أرسله إلى مساجد 
بلدته ليستكمل تعليمه الديني على يد مشايخهاء حيث كانت شهرستان بلد عامرة بالمساجد"!". 


فهذه هي بدايات طلبه للعلم» وبعد ذلك انتقل إلى المدن والقرى المحيطة بشهرستان» مثل: 


نيسابورء وخوارزم» وغيرها من المدن يستزيد من علومها ويتفقه على مشايخها !". 


ولقد توجه الشهرستاني لدراسة العلوم المختلفة» "فدرس علوما وفنونا كثيرة» لم تقتصر على 
التفسير والقرآن فحسب» بل درس الفقه» والحديث» وعلم الكلام» والأصول» وأديان الأممء 


وغيرها من العلوم'"”. 


وقد صنف في علوم كثيرة» حيث يقول البيهقي: "وتصانيفه تزيد على عشرين مجلد" !". 


(1) الشهرستانيء مفاتيح الأسرار ومصابيح الأسرارء ص ؟. نقلا عن محمد حسني» ص١7.‏ 


(2) انظر: أبو سعدة حسيني ٠»‏ الشهرستاني ومنهجه النقدي دراسة مقارنة مع آراء الفلاسفة والمتكلمين» 
ص .٠١‏ 


(3) انظر: المرجع السابق»ء ص١”7»‏ بتصرف . 
(4) انظر: السمعانيء» التحبير في المعجم الكبيرء م7١‏ ص١75١.,‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 


الزمان» مءعء لاق ابن عماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء وك ص7١1.‏ عبد الهادي حمادء» 
معجم الألقاب والكنى؛ م7”.» ص5 55. 
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و كان لا يترك باب من العلم إلا ويلجه حتى لقب بألقاب تبين مكانته العلمية العظيمة؛ 
ومنها: 
الفقيه» والمتكلم» والأصوليء والمحدثء والمفسرء والفيلسوف» وشيخ أهل الإسلام والحكمة؛ 
والإمام» وتاج الدين النحريرا". 

وقد تحدث العلماء عن مكانة هذا الإمام ومنزلته العلياء مما يبين ما حازه من مرتبة 
مرموقة؛ فقد قال فيه هؤلاء العلماء إنهة صاحب العلم والتصانيفء. وهذه جملة من أقوال العلماء 
والباحثين فيه: 

قال السمعاني في مدحه: "كان إماما فاضلاً متكلما أصوليا عارفا بالأدب والعلوم 
المهجورةا”"!. 


وقال عنه ياقوت الحموي: "المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف" ©ا. 
وقال عنه صاحب كتاب الوافي بالوفيات: "كان إماما مبرزا فقيها متكلم"' ". 


وقال عنه الذهبي: "شيخ أهل الحكمة وصاحب التصانيف كان كثير الحفظ قوي العلم مليح 
الوعظ" (".» وؤاد يقولة: "غالم كيس متقن" ". 


(1) انظر: البيهقي» تتمة صوان الحكمة» ص١١١.‏ 

)2 انظر: السمعاني» التحبير في المعجم الكبير» مك ص 231٠٠١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاع, م ؟» سامت 
البيهقي» تتمة صوان الحكمة» ص58١١.,‏ الشهرزوريء نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء 
والفلاسفة. جك ص( ه. الإسنوي» طبقات الشافعية, وك ص" ”2 الصفدي» الوافي بالوفيات», وك ص25515 
ياقوت الحموي» شهاب الدين بي عبد الله ياقوت بن عبد الله المشترك وضعاً والمفترق صقعاً. (د.ط)ء مكتبة 
المثتتى» بغداد» (د.س)ء ص ١7١6‏ 

)3 السمعاني» التحبير في المعجم الكبير, وك ص١٠ ,١‏ 

)4 ياقوت الحموي» معجم البلدان» للق ص77 7 , 

)5 الصفدي» الوافي بالوفيات» اق ص9١١,‏ 

(6) الذهبيء. سير أعلام النبلاء» م١7.‏ ص787. 


)7 المصدر نفسه» م ,2 ص8186 ١‏ ., 


وقال عنه الأتابكي: "الإمام العالم المتكلم كان إمام عصره في علم الكلام عالما بفنون كثيرة 
من العلوم» وبه تخرج جماعة كثيرة من العلماء" !'. 


وقال عنه ابن العماد الحنبلي: "صاحب التصانيف" !". 


وهذا إن دل على شيء.ء فإنه يدل على ما كان يحتله هذا العالم من مكانة عظيمة بجانب 
علماء الإسلام. 


ولا بد أن نبين أن الشهرستاني كان كذلك طيب القلب وحسن المعاشرة» وبذلك ذكره 
الخوارزمي بقوله عنه: 'وكان عالماً حسناًء حسن الخط واللفظء لطيف المحاورة خفيف 
المك ا عو نظي النه اكز 


ثانيا: رحلاته وتنقلاته: 


قام الإمام الشهرستاني برحلات مختلفة» منها ما هو لطلب العلم» ومنها ما كان لنشر العلم 
ومنها ما كان لأداء العبادات» فالترحال لطلب العلم أمر مهم وعظيمء لا يقوم به إلا من جد 
واجتهد في تحصيل العلوم. 


وقد بدأت أول رحلاته إلى القرى والمدن القريبة من شهرستان» وذلك ليتلقى العلوم المختلفة 
ويتعلمها كمدن خراسان وخوارزم؛» حيث انتقل إلى خوارزم؛ واتخذ بها دارا ومسكنا مدة من 
الزمن ثم تحول إلى خراسان/“). حيث سكن فيهاء وأقام بها مدة من الزمن”". 


ثم ذهب لأداء فريضة الحجء وذلك سنة عشر وخمسمئة هجريةء (١٠5ه))ء‏ وبعد أداء 


الحج, رجع وسكن في بغداد مدة ثلاث سنوات يدرس ويعظ ويعلم الناس» وكان انتقاله من الحج 
)0 


إلى بغداد سنة 5٠١‏ هء ثم رجع إلى مسقط رأسه شهرستان » ومات بها رحمه الله. 
(1) تغري بردي الأتابكيء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ م5»ء ص7517. 

(2) ابن عماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. م”.» ص١١7.‏ 

)3 ياقوت الحموي» معجم البلدان» وك ص77 7 , 

(4) انظر: الحمويء معجم البلدان» م”". ص73717. 


(5) انظر: السمعانيء التحبير في المعجم الكبير» م١»‏ ص١5١‏ -157, 


ونا 


ثالثا: شيوخه 


إن الناظر في حياة محمد الشهرستاني يرى ما فيها من اجتهاد في طلب العلم. وتنقله بين 
العلماء» وعند البحث عن أولئك العلماء الذين درس عليهم الشهرستاني لا نجد إلا القليل القليل 
وهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ عليهم هذا الإمام العظيم هما" 
.١‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المدائني (المديني) (')» وقد سمع منه الحديث. 


؟. أبو القاسم الأنصاري”'!؛. (ت سنة: ١١5ه).ء‏ قرأ عليه علم الأصولء؛ وكذلك علم الكلام وقد 


تفرد به. 
". أحمد بن محمد الخوافي!*) 


4. وأبو نصر القشيري!"!؛ (ت سنة: 5 ١51ه)ء‏ وقد أخذ عنه الفقه. 


(1) ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م:» ص777, الزركليء الأعلام» م" ص5١3,‏ دائرة 
المعرف الإسلامية, الاك ص : ”57 -575» ياقوت الحموي» معجم البلدان» مك ص30717, بتصرف , 


)2 انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاعء, مك صسص “ار طاش كبرى زادهء مفتاح السعادة ومصباح السيادة, 
م'ء ص594, ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م5» ص”777, السمعانيء التحبير في المعجم 
الكبير» م؟"». ص57 .١‏ الصفديء الوافي بالوفيات, م”» ص75 ”» الموسوعة العربية؛» م١1١ء‏ ص504. 


(3) هو علي بن أحمد بن محمد بن حزم المديني» النيسابوري الزاهد المؤذن» أملى مجالس عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» توفي سنة 4154» السلميء طبقات الصوفية» ص١١.‏ 


(4) أبو القاسم الانصاريء إمام المتكلمين» سيف النظر: سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الصوفي 
الشافعي» تلميذ إمام الحرمين» وكان يتوقد ذكاء. له تصانيف وشهرة وزهد وتعبدء» شرح كتاب "الارشاد» وغير 
ذلك؛ توفي سنة إحدى عشرة وخمس مئة للهجرة؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» م54١»ء‏ ص7١‏ 4» ومدحه اليافعي 
بالعلامة» اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» م١ء‏ ص57: . 


(5) هو أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي الفقيه الشافعي؛ كان أنظر أهل زمانه» تفقه على إمام 
الحرمين الجويني» وصار أوجه تلامذته.» ولي القضاء بطوس ونواحيهاء وكان مشهورا بين العلماء بحسن 
المناظرة وإفحام الخصوم وكان رفيق أبي حامد الغزالي في الاشتغال بالعلوم» ورزق الغزالي السعادة في 
تصانيفه» والخوافي السعادة في مناظراته» وتوفي سنة خمسمائة بطوسء. رحمه الله تعالى» ونسبته إلى خواف - 
بفتح الخاء المعجمة وبعد الواو المفتوحة ألف وبعد الألف فاء - وهي ناحية من نواحي نيسابور كثيرة القرى» ابن 
خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» مو ص١‏ 1, 


/؟ 


رابعا: تلامذته: 


بعد أن تلقى الشهرستاني العلوم؛ وبرع فيها وأتقنهاء جلس لتعليم هذه العلوم» فبدأ بإعطاء 
الدروس والمواعظء؛ فخرج على يديه علماء عظام لهم مكانة كبيرة كشيخهم. 


وبذلك قال الأتابكي: "وبه تخرج جماعة كثيرة من العلماء"! "اكيت الا وقد كان يفن 
كبير فيهاء وهذا الشأن في بغداد وغيرها من المدن التي طاف بها 


ولم أجد من تحدث عن تلاميذة بحسب اطلاعي على من كتب عنه؛ ولكنه ذكر أن السمعاني 


د الأيق ها فز الما قد كو اد تن 0 
وهو من الدين عاصروا الإمام و 


ولا بد أن نذكر أن الشهرستاني ما زالت كتبه تدرسء وتعد مرجعا في الفنون التي كتب بها 
كافة» وبذلك يكون قد تخرج من مدرسته كثير من طلبة العلم والعلماء؛ وإن لم نعرف أسماءهم. 


أما مكانته عند العامة: 


فكان له قبول كبير في بغداد» وفي شهرستان» وفي خراسان وغيرها من البلدان التي نزل 
بهاء وفي ذلك يقول ابن خلكان عند حديثه عن الشهرستاني: "وظهر له القبول عند العواء" /؛ 


وأما عند الخاصة: 


(1) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة؛ أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري» 

من أهل نيسابور. كان من أثمة المسلمين وأعلام الدين» قرأ الأصول على والده وتفسير القرآن والوعظ ورزق 
من ذلك حظأا وافرآاء ولازم إمام الدومين ودوس. عليه العدسيا؛ والخلاف ويرع فى دلق جار أقرانه» وعقد 
مجلس الوعظ ببغداذ وظهر له القبول العظيم وأظهر مذهب الأشعريء توفي سنة أربع عشرة وخمس مائة 
للهجرة, الصفدي» الوافي بالوفيات», ما صه ,١١‏ 


(2) انظر: تغري بردي الأتابكيء. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛» م5» ص757. 
)3 السمعاني» التحبير ذ في المعجم الكبير» عم1ا ص17 ,.١‏ 


(4) ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» م54» ص777»: طاش كبرى زاده» مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة. ص ه17 , 
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فقد كان مقرباً من سرير السلطان الأعظم سنجر (بن ملك شاهما)ء واشجاكي و 
خامسا: كتبه ومؤلفاته: 


ألف الشهرستاني مؤلفات ذات فائدة جسيمة» حيث تعد أكثر من عشرين مجلداء وذكر ذلك 


البيهقي بقوله: "وتصانيفه تزيد على عشرين 00000 ومن هذه المؤلفات!"؛ 


كتاب الملل والنحل» وهو موضوع هذه الرسالة» ونهاية الإقدام في علم الكلام» ومصارعة 
الفلاسفة» والمناهج والبيان» والمضارعة؛ وتلخيص الأقسام لمذهب الأنام» وغاية المرام في علم 
الكلام» ودقائق الأوهام» والإرشاد إلى عقائد العباد» والمبدأ والمعاد» وشرح سورة يوسف بعبارة 
لطيفة فلسفية» والأقطار في الأصولء والعيون والأنهار» وقصة موسى والخضرء والمناهج 
والآيات» وتاريخ الحكماءء ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرارء وهو كتاب في التفسير. 


وسنقسم هذه الكتب وغيرها أقساما ثلاثة!“ا: 
القسم الأول: الكتب المطبوعة: 
مجلس في الخلق والأمر: باللغة الفارسية» وهو من طبع محمد جلالي نائيني في إيران. 


الملل والنحلء وقد طبع هذا الكتاب مرات كثيرة» كما ترجم إلى كثير من لغات العالم» من هذه 
الطبعات» طبعة دار الكتب العلمية» الصادرة من بيروت - لبنان» التي قام بتصحيحها وضبطها 
والتعليق عليها الأستاذ أحمد فهمي محمدء التي تتكون من مجلد واحد في ثلاثة أجزاء. 


(1) البيهقي» تاريخ حكماء الإسلام. ص”5١.‏ 


(2) المصدر نفسهء» ص57 .١‏ 


)3 انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 26 طن 11 1 وانظر: طاش كبرى زادهء مفتاح السعادة» فرق 
ل 0 ل وانظر: الإسنوي» طبقات الشافعيه, وك ص75 ”2 وانظر: البيهقي» تاريخ حكماء الإسلام» 
ص »١57- ١5١‏ وانظر: الزركليء الأعلام» م7 ص .5١5‏ انظر: دائرة المعارف الإسلامية» م7١,»‏ ص5 55 , 


(4) انظر: الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم(/54 5ه )ء مصارعة الفلاسفة. (تحقيق وتقديم وتعليق: 
سهير محمد مختار)ء» طكيء (د.دار نشر)ء سنة 6 مقدمة التحفيق»ء ص6 »١‏ وما بعدهاء بزيادة حيث ذكرة 
أسماء الكتب وهل هي مطبوعة أم مخطوطة:» أما الحديث عن الكتاب بذكر فصوله فلم تتحدث عن ذلك. 
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© نهاية الإقدام في علم الكلامء حققه ألفرد جيوم عام 175١م»‏ وهو كتاب جمع فيه عشرين مسألة 
المذهب الحق فيها ودحض المذاهب الباطلة» وهو قريب من كتاب أصول الدين للبغدادي في 


مصارعة الفلاسفة» وهو كتاب قام فيه بذكر مجموعة من أقوال الفيلسوف ابن سينا!'!» وخاصة 
في مسائل الإلهيات بلغت سبع مسائلء وقد قام بنقضها بنفس أسلوبه وبيان وهَنِها وتناقضهاء 
واقتصر في كتابه على أقوال وآراء ابن سيناء وذلك لأنه رأس الفلاسفة والمبرز في علوم 
الحكمة» وعلامة الدهر في الفلسفة» ومن هذه المسائل التي بينها: المسألة الأولى: في حصر 
أقسام الوجود» المسألة الثانية: في وجود واجب الوجودء المسألة الثالثة: في توحيد واجب 
الوجود... إل ؟1. 


» مسألة في إثبات الجوهر الفردء ألحقها ألفرد جيوم بنهاية كتاب "نهاية الإقدام في علم الكلام". 
الفسم الثاني: الكتب المخطوطة!“): 


«: ,وسالة'في' اعت اناك الشهر تتا علي كلام :ابخ سيناء أزسلها إلى القاضني "هن بق ادهل !". 


(1) انظر: الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (/5 5ه ).ء نهاية الإقدام في علم الكلام» (تحقيق: ألفرد 


جيوم)» (د.طاء مكتبة الثقافة الدينية» مصر - بورسعيدء. ص" -ه. 


(2) وهو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب 
والمنطق والطبيعيات والالهيات؛ أصله من بلخ؛ ومولده في إحدى قرى بخارىء سنة ثلاث مائة وسبعين للهجرة؛ 
ونشأ وتعلم في بخارىء؛ وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في همذان» وثار عليه 
عسكرها ونهبوا بيته» فتوارى ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر كتبه» وعاد في أواخر أيامه إلى همذان» 
فمرض في الطريقء ومات بهاء قال ابن قيم الجوزية: كان ابن سينا - كما أخبر عن نفسه - هو وأبوه » من 
أهل دعوة الحاكمء من القرامطة الباطنيين» ثم عقب الزركلي بقوله يقال: كان الطب معدوما فأوجده بقراط؛ وكان 
ميتا فأحياه جالينوسء» وكان متفرقا فجمعه الرازيء وكان ناقصا فأكمله ابن سيناء الزركليء الأعلام» م؟”,2 
ص 5:١‏ ”"» بتصرف , 


(3) انظر: الشهرستاني» مصارعة الفلاسفة» ص؛ .١9- ١‏ 
(4) انظر: الشهرستاني» مصارعة الفلاسفة؛ مقدمة التحقيق لسهير محمد مختار » ص5 »١‏ وما بعدها. 


(5) وهو ابن سهلان الساويء. عمر بن سهلان الساويء» زين الدين: فيلسوفء يعرف بالقاضي الساويء من أهل 
ساوة (بين الري وهمذان)» إستوطن نيسابور وتعلم بهاء ومن كتبه " البصائر النصيري" غير تام وهو في 
المنطق». وكتاب فى "الحساب"؛. ورسائل متفرقة» منها "رسالة الطير". وأحرقت بقية تصانيفه بعد وفاته» وتوفى 
سن أرابعماتة وتخمسين من المنهر 5 الزركلي» الأعلام» ج26 ص ؟ : . ١‏ 


رسالة إلى محمد الإيلاقي!'» الطبيب المشهورء وهي في السؤال عن العلم الإلهي. 


وهذه الرسائل الثلاث موجودة في مجموعة خطية بمكتبة مجلس شوراي ملي بطهران - 
إيران. 
قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة السلام» وهي في شرح سورة يوسف شرحا لطيفاً» مع تسجيل 


بعض الروايات عن الصوفية. 

وخ موه اسيكة ا ركان عرق وكيد - مقف جات الأزهر الشريقت: 

مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار» وهو في تفسير سورتي الفاتحة والبقرة. 

توجد منه نسخة بمكتبة مجلس شوراي ملي بطهران - إيران. 

المناهج والآيات أو المناهج في علم الكلام» وتوجد منه نسخة بمكتبة والي الدين بتركيا. 
القسم الثالث: الكتب المفقودةا": 


الإرشاد إلى عقائد العباد» وكتاب الأقطار في الأصولء وكتاب تاريخ الحكماء» وتلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام» ودقائق الأوهام» ورسالة في المبدأ والمعاد» وكتاب شبهات برقلس وأرسطو وابن 
سينا ونقضهاء والشجرة الإلهية» والعيون والأنهارء وغاية المرام في علم الكلام» وقصة موسى 
والخضرء مجلس في أصول الحكمة» وجلس في حصر أنواع التقدمات» مجلس في قصة سيدنا 
موسىء مناظرات مع الإسماعيلية» وكتاب نهايات أوهام الحكماء الإلهيين. 


(1) وهو محمد بن يوسف الإيلاقى» أبو عبد الله» شرف الزمان: حكيمء من الأطباء»ء من تلاميذ ابن سينا وعمر 
الحياب أصبلة خن: بلاق وه نتطفة يتوراعي تيون أقاء يكاحون ثم بيل روفن يمندر كه في يقطو أق؛ مين قزري 
سمرقندء له تصانيفء منها كتاب اللواحق و كتاب أعداد الوفق» توفي سنة خمسمائة وست وثلاثين للهجرة» 
انظر: الزركليء الأعلام؛ ملاء ص59 .١‏ 


(2) انظر: الشهرستاني» مصارعة الفلاسفة؛ مقدمة التحقيق لسهير محمد مختار »ء ص5 »١‏ وما بعدها. 


وبذلك نرى أن الشهرستاني ذو مكانة عالية أبدع في تصانيفه التي منها المطبوع 
والمخطوط والمفقود الذي يعد من تراث هذه الأمة. 


المطلب الثالث: كتاب الملل والنحل ونسبته للمؤلف: 
أولا: كتاب الملل والنحل وأهميته: 
يعد كتاب الملل والنحل من أهم الكتب التي ألفها الشهرستاني» وهو من الكتب المهمة في 


الأديان والفرق» بحيث يعد مرجعا مهما لطلبة العلم في ذلك» وقد كان سبب تأليف هذا الكتاب هو 
جمع مقالات أهل الأهواء والنحل في كتاب مختصرء وذلك لبيان آرائهم عبرة لمن استبصرء 
واستبصارآً لمن اعتبرء وهذا ما أورده في مقدمة كتابه» حيث قال: "لما وفقني الله إلى مطالعة 
مقالات أهل العالم من أرباب الديانات والملل» وأهل الأهواء والنحل» والوقوف على مصادرها 
ومواردها واقتناص أوانسها وشواردهاء أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين 
نه النتكيتوة .و انكحله الشكفان :2 هنر # تن انتتيقين المقضان ) لم اعفة 1 

ومن خلال قول الشهرستاني نرى أنه ذكر عددا كبيرا من أهل الأهواء والنحل» وذكر 
معتقداتهم ليتمكن الباحث من معرفة أكبر قدر من الفرق والأديان» وما يعتقدونه بمجرد الاطلاع 
على هذا الكتاب المهم. 

ثم ذكر مجموعة من المقدمات التي سار عليها في كتابه: 

المقدمة الأولى: وقد تحدث فيها عن أقسام أهل العالم جملة مرسلة» وبيان تنوع الناس في 
تقسيمهم لأهل العالم» فبين أن منهم من قسم الناس بحسب الأقاليم» ومنهم من قسمهم بحسب 
الأمم» ومنهم من قسم العالم بحسب الآراء والمذاهبء» ثم بين أن هدفه من تأليف الكتاب هو 
المنهج الأخير» وهو تقسيم الناس حسب الآراء والمذاهب. 

المقدمة الثانية: وقد بين فيها اختلاف أصحاب المقالات في تعدد الفرق» وتخبطهم في ذلك» 
وسعى لوضع قانون يبنى عليه تعدد الفرق» بحيث لا يكون الأمر بغير ضبطء وبين أصول 
الفرق» وطريقة سيره في تطبيق هذا القانون. 


)1) انظر: الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (زت:أهه)ء الملل والنحل» مول (تحقيق: أحمد فهمي محمد)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (دطاء ج١ء‏ ص "؟, 


المقدمة الثالثة: وقد بين فيها أول شبهة وقعت في هذه الخليقة» ومصدرهاء ومظهرها. 


المقدمة الرابعة: ذكر فيها أول شبهة وقعت في ملة الإسلام» وكيفية انشعابهاء ومن هو 


مصدرهاء ومن هو مظهرهاء وبيان ما دار من اختلاف وتفرق في هذه الأمة. 


المقدمة الخامسة: بين فيها السبب الذي أوجب ترتيبه للكتاب على طريقة الحساب. 


ولا بد أن نبين أن الشهرستاني جعل من كتابه موسوعة للأديان والفرق» فقد استوعب 
الأديان ككل بحيث أنه تحدث عن المسلمين وما تفرقت إليه من فرق والتي تعود أصولها عنده 
إلى أربع فرق» وهذا كله كان في الجزء الأول من الكتاب. 

أما في الجزء الثاني منه» فقد تحدث فيه عن الأمم الخارجة عن الملة الحنيفية» فتحدث عن 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعقائدهم» وما تفرقوا إليه من فرق» وانتقل بعد ذلك للحديث 
عن المجوس والمانوية» وما نادوا به من عقائد»ء وما تفرقوا إليه من فرق. 

ثم انتقل إلى الحديث عن أهل الأهواء والنحل الذين لا تنحصر مقالاتهم في عدد معين أمثال 


الصابئة والفلاسفة» وغيرهم من الحكماء السبعة أو حكماء الأصول. 


أما الجزء الثالث؛ فجعل الحديث فيه منوعاً؛ فتارة يتحدث فيه عن المنطقء» وتارة أخرى 
عن مواضيع فلسفية» وتارة ثالثة يتحدث فيه عن مواضيع في علم الكلام» ثم انتقل بعد ذلك 
للحديث عن العرب في الجاهلية» وما اعتقدوه من أفكار كالتعطيل والتناسخ وعبادة الأصنام» 
والعلوم التي برزوا فيها. 


وتحدث عن الموحدين من العرب» وبعض عادات العربء وما اعتادوه من أعمال. 
وفي الختام تحدث عن آراء الهندء وما فيها من معتقدات وأفكار. 


فكتاب الملل والنحل يعد بحق أول موسوعة ألفت في الأديان عن طريق إيراد أقوال الفرق 
وأصحابها من غير بيان لصحة قول من سقيمه» ولذلك كان له السبق والفضل في هذا الباب» 
وكل من كتب في الأديان يعد عالة على الشهرستاني. 


ومدار هذه الرسالة متخصص في الجزء الأول من الكتاب» الذي يتحدث عن الفرق 
الإسلامية ومعتقداتها وأفكارهاء وما يتعلق بها. 


ثانيا: نسبة الكتاب للمؤلف: 

تعد نسبة كتاب الملل والنحل إلى الإمام الشهرستاني من الأمور المشتهرة بين العلماء؛» ولم 
يوجد أحد شكك في نسبة هذا الكتاب للمؤلف» ويمكن القول إن هناك إجماعا من الباحثين 
والمؤرخين على نسبة الكتاب للمؤلف؛ ومن هؤلاء العلماء والمؤرخين: 


ظهير الدين البيهقي: أثبت نسبة الكتاب للمؤلف وذلك بقوله: له تصانيف كثيرة منها "الملل 
ولك 


الذهبي: وقد أثبت نسبة الكتاب للمؤلف بقوله: وصنف كتاب "الملل والنحل"!". 


الإسنوي: حيث ذكره من جملة كتب الشهرستانيء وذلك بقوله: وقد صنف كتبا كثيرة مشهورة 
متنا كاب" امل ال 


الولي أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده: حيث أثبت بنسبة الكتاب للمؤلف في كتابه 
مفتاح السعادة!؟). 


الزركلي: حيث قال: ومن كتبه الملل والنحل وهو في ثلاثة أجزاء!". 
رابعآً: الطبعة التي تم الاعتماد عليها في الدراسة: 


العتمبوت. في وذو اشكى لندوين :التريز بوتاتي: فى ركوو الئنة” القرزق فق خلال ايه التست "الملك 
والنحل"؛ للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانيء» المتوفى سنة 547 5ه», على النسخة 
التي طبعت في دار الكتب العلمية» الصادرة من بيروت - لبنان» والتي قام بتصحيحها وضبطها 
والتعليق عليها الأستاذ أحمد فهمي محمدء والتي تتكون من مجلد واحد في ثلاثة أجزاء. 


(1) انظر: البيهقي» تاريخ حكماء الإسلام» ص١‏ : »١‏ البيهقي: تتمة صوان الحكمة» ص5١١.‏ 
(2) انظر: الذهبيء. سير أعلام النبلاء» م١؟؛‏ ص787, 

(3) انظر: الإسنويء طبقات الشافعية؛ م7" ص؟7. 

(4) انظر: طاش كبرى زاده؛ مفتاح السعادة, م١»‏ ص759؟. 


(5) انظر: الزركليء الأعلام» م5 ص5١7.‏ 


تك 


الفصل الثاني: عوامل نشأة الفرق في الكتابين 
المبحث الأول: عوامل نشأة الفرق عند البغدادي 
المطلب الأول: الأسباب السياسية لنشأة الفرق عند البغدادي 
المطلب الثاني: الأسباب الدينية لنشأة الفرق عند البغدادي 
المبحث الثاني: عوامل نشأة الفرق عند الشهرستاني 


المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين الكتابين 


الفصل الثاني: عوامل نشأة الفرق في الكتابين: 


إن نشأة الفرق الإسلامية وغيرها من الفرق لها أسباب مختلفة» وقد تحدث العلماء عن هذه 
الأسباب عند حديثهم عن كل فرقة من الفرق؛ فمنهم من جعلها سياسية» ومنهم من جعلها دينية» 
ومنهم من دمج الأمرين السابقين معاء وسنتحدث في هذا الفصل عن هذه العوامل التي أدت إلى 
نشوء الفرق عند البغدادي والشهرستاني وآراء العلماء في ذلك؛ وسنعتمد في هذا البحث على 
إيراد مجموعة من الأمثلة نجعل حولها مدار البحث. 


المبحث الأول :عوامل نشأة الفرق عند البغدادي: 


لمبيذكن الإنام البغدادئ في كتابة- عامل أساسية ديدية كانت" أو سياسية أو .غيرها 'النشوء 
الفرق التي تحدث عنهاء وقد استنتجت من كلامه بعض أسباب أدت إلى نشوء الفرق» وذلك في 


حديثه عند بداية كل فرقة» وهذه الأسباب : 
المطلب الأول: الأسباب السياسية في نشأة الفرق عند البغدادي: 


أولا: إن المتمعن في ما كتبه البغدادي عن فرق الروافض يرى أنه لم يذكر عوامل نشأتهاء 
وإنما ذكر أمورا تبين أن أهم عامل من العوامل التي أدت إلى نشوء الرافضة وما تفرق عنها 


وسأذكر عدة مواضع من كتاب "الفرق بين الفرق" تبين ذلك: 


. بدأ البغدادي حديثه عن فرقة الرافضة بذكر ما تفرقت عنه» فذكر أول فرقة من هذه الفرق هي 
الجارودية من الزيدية» فقال: "وقد زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي 
بالوصف دون الاسم» وزعموا أيضا أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة عليء وقالوا أيضا أن 
الحسن بن علي كان هو الإمام بعد علي» ثم أخوه الحسين كان إماما بعد الحسن» وافترقت 
الجارودية في هذا الترتيب فرقتين؛ فرقة قالت إن عليا نص على إمامة ابنه الحسن» ثم نص 
الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده» ثم صارت الإمامة بعد الحسن والحسين شورى في ولدي 
الحسن والحسين» فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إلى دينه وكان عالما ورعاً فهو الإمام. 


وزعمت الفرقة الثانية منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ هو الذي نص على إمامة الحسن 
بعد علي» وإمامة الحسين بعد الحسن. 


ثم افترقت الجارودية بعد هذا في الإمام المنتظر فرقا.. "!'". 


. وكذلك الأمر في باقي فرق الروافضء فعندما ذكر الكيسانية من الروافض قال: "هؤلاء أتباع 
المختار بن أبي عبيد الثقفي !"ا, الذي قام بثأر الحسين بن علي بن أبي طالب". ثم بين أن 
الكيسانية افترقت فرقا يجمعها شيئان أحدهما؛ قولهم بإمامة محمد بن الحنفية» وإليه كان يدعو 


المختار بن أبي عبيد والثاني قولهم بجواز البداء على الله سبحانه وتعالى"!". 


. وكذلك الأمر في فرقة الباقرية» حيث قال: "هؤلاء قوم ساقوا الإمامة من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في أولاده إلى محمد بن علي المعروف بالباقرء وقالوا إن عليا نص على إمامة 
ابنه الحسن» ونص الحسن على إمامة أخيه الحسين» ونص الحسين على إمامة ابنه على بن 
الحسين زين العابدين» ونص زين العابدين على إمامة محمد بن على المعروف بالباقر» وزعموا 
أنه هو المهدي المع ار 


)1( البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١5 ,5١‏ 


)١(‏ هو المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى» أبو إسحاق: من الزعماء الثائرين على بني أمية» وأحد الشجعان 
الأفذاذ من أهل الطائفء, انتقل منها إلى المدينة مع أبيه» في زمن عمرء وتوجه أبوه إلى العراق فاستشهد يوم 
الجسرء وبقى المختار في المدينة منقطعآ إلى بني هاشم » وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب أخته (صفية بنت 
أبى عبيد) ثم كان مع علي بالعراق» وسكن البصرة بعد علي؛ ولما قتل (الحسين) سنة 5١‏ هء انحرف المختار 
عن عبيد الله بن زياد (أمير البصرة) فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه.ء ونفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف». 
ولما مات يزيد بن معاوية (سنة 514) وقام عبد الله بن الزبير في المدينة بطلب الخلافة ذهب إليه المختارء 
وعاهده وشهد معه بداية حرب الحصين ابن نميرء ثم استأذنه في التوجه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعته» 
فوثق به» وأرسله» ووصى عليه»ء غير أنه كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا (الحسين) وقتلوه. 
فدعا إلى إمامة (محمد بن الحنفية) وقال: إنه استخلفه» فبايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سراء فخرج بهم على 
والي الكوفة عبد الله بن مطيع؛ فغلب عليهاء واستولى على الموصلء وعظم شأنه» وتتبع قتلة الحسين» فقتل منهم 
شمر بن ذى الجوشن الذى باشر قتل الحسين» وخولي بن يزيد الذى سار برأسه إلى الكوفة» وعمر بن سعد بن 
أبى وقاص أمير الجيش الذى حاربه» وأرسل إبراهيم بن الأشتر في عسكر كثيف إلى عبيدالله بن زيادء الذى 
جهز الجيش لحرب الحسينء فقتل ابن زياد» وقتل كثيرين ممن كان لهم ضلع في تلك الجريمة» وكان يرسل 
بعض المال إلى صهره ابن عمر وإلى ابن عباس وإلى ابن الحنفية» فيقبلونه» وشاعت في الناس أخبار عنه بأنه 
ادعى النبوة ونزول الوحى عليه» وأنه كان لا يوقف له على مذهبء توفي سنة سبعة وستين من الهجرة؛» انظر: 
الزركليء الأعلام؛ ملاء ص57١‏ . 


(:) المصدر نفسه» ص 48 


. وعندما ذكر الموسوية» بين أن سبب تفرقهم هو سوقهم الإمامة إلى جعفرء ثم زعموا أن الإمام 


بعد جعفر ابنه موسى بن جعفرء وزعموا أنه لم يمتء وأنه هو المهدي المنتظر!'!. 


إن هذه النصوص تبين لنا أن ظهور فرقة الشيعة وتفرقها إلى فرق عامله الرئيسي هو 


فمسألة الإمامة عند الشيعة مسألة مهمة جدا تعدُ من أركانه» حيث قال: الطوسي!' في 
رسائله: "والإيمان مركب من خمسة أركان» من عرفها فهو المؤمن ومن جهلها كان كافرا؛ 
وهي: التوحيدء والعدلء والنبوة» والإمامة» والمعاد"!"» وبالنظر لما قاله الطوسي نتبين مكانة هذا 
الأصل عندهم. 


وقد ذكر بعض العلماء والباحثين أن سبب أهمية عقيدة الإمامة عند الشيعة هو إرادتهم 
صبغها بصبغة دينية ليعتقدها الناس من الدين وأنها نص من الله تعالى» ولكنها في الأصل أمر 
سياسي يتعلق بإقامة شؤون الدولة» وليست من أصول الدين. 


وممن ذهب إلى ذلك محمد عبد العال» حيث بين أن نشأة الفكر الشيعي بدأت من تصور 
الدفاع عن حق .آل البيت' في الخلافة؛ ام انتقلت: إلى اتخاذ هذا البيت. الكريم وسيلة التشر مذاهب 


دينية خاصة؛ تهدف إلى أغراض سياسية!*!؛ 


فالهدف الرئيسي عنده هو هدف سياسيء كما بينا سابقاء وقد وافقه على هذا الرأي 


مجموعة من الباحثين!'. 


, بتصرف‎ »1١3 المصدر نفسه» »ع ص‎ )١( 


(؟) الطوسيء؛ محمد بن الحسن بن علي الطوسي : مفسر » نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم . انتقل من 
خراسان إلى بغداد سنة 508 ه »ء وأقام أربعين سنة . ورحل إلى الغري ( بالنجف ) فاستقر إلى أن توفي . 
أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس توفي سنة ٠45457ه,‏ الزركليء الأعلام» م"» ص854. 


2 الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن» رسائل الشيخ الطوسي, مؤسسة أهل البيت» بيروت - لبنان» 
سنة١131١ام»‏ ص”١٠»‏ وانظر : محمد سندء الإمامة الإلهية.» طاء (جمع وإعداد: محمد علي بحر العلوم)» دار 
الهاديء بيروت - لبنان» سنة "١٠5٠مء‏ ص55 7. 


(:) انظر: عبدالعال» محمد جابرء حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الإجتماعية والأدبية لمدن 
العراق إبان العصر العباسي الأول» مطبعة السنة المحمدية» مصر - القاهرة, سنة؛ ه16 اهف ص . 


وقد ذكر بعض العلماء أن نشأة الروافض "الشيعة" كانت مرتبطة بإمامة علي ومشايعته 


وأحقيته بالإمامة والوقوف معه في ما آلت إليه الأمور من أحداث. 


وقد عقب عرفان عبدالحميد بعد أن ساق آراء العلماء في التشيّع وأصله بقوله: "وهكذا 
فالتشيع اصطلاحاء أساسه الاعتقاد بأن عليا وذريته أحق الناس بالإمامة والخلافة» وأن عليا كان 
أحق بها من أبي بكر الصديق» ومن عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» وأن النبي عهد بها 
من بعده إليه» وكان كل إمام يعهد بها لمن بعده؛ فأهم خلاف بين الشيعة وغيرهم مسألة الخلافة 
لمن تكون"!". 


فالسياسة كان لها الأثر الكبير في نشوء الشيعة» وحصول التفرق بين المسلمين» وبخاصة 
في أواخر خلافة عثمان وما بعدها '» وبناء على ما سبق تعدُ الشيعة من أقدم الفرق السياسية 
الإسلامية التي صارعت من أجل المئلطة والخلافة» وقد كانت بداياتها في أواخر عهد عثمان 
رضي الله عنه» ثم نمت وترعرعت في عهد علي رضي الله عنه» وبعد وفاته تكونت الفرقة 
الشيعية كفكرء وتفرقت منها الفرق/؟. 


ونرى أن الفرق ونشأتها زاد تعقيدا وإشكالاء والسبب الرئيس هو أن الأحزاب أو الفرق 
السياسية -إن صح التعبير - اصطبغت بصبغة دينية قوية» نظراً لما للدين من أثر ومكانة في 
النفوسء ولاعتقادهم بأن رأيهم وطموحهم السياسي لن ينجح إلا عن طريق واحد فقط؛» وهو 
تغليف أفكارهم وآرائهم بالدين» فصار كل حزب سياسي فرقة دينية» وصار الذين يقتلون سياسيا 
يقتلون دينيا» وبدل أن تعرف الفرق بأسماء سياسية يدل على المبدأ السياسي الذي تدعو إليه 
أصبحت تعرف بأسماء تدل على مذهب دينيء كالشيعة» والمرجئة» والخوارج» والمعتزلة» وبدل 
أن يتحاجوا بنتيجة أعمالهم السياسية ويطرحوا أفكارهم ومصالحهم بشكل مباشر أصبحوا 


)1 انظر: الخطيب» محمد أحمد» الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, طاء مكتبة الأقصى» عمان - الأردن» 
سنة 185 ام ص ,.3١‏ 


)؟) عبد الحميد» عرفان ٠»‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية, طكىء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
15 آم ص١١‏ . 


(")عبد العال» حركات الشيعة المتطرفين»ء ص7١»‏ بتصرف واختصار. 
(:) انظر: شنقاروء» عواطف العربي ٠»‏ فتنة السلطة الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة الفرق الاسلامية, 


طاء دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت - لبنان» لثوآمء ص١2323),‏ بتصرف» أبو زهرة» محمد » تاريخ 
الجدل, طغ,. دار الفكر العربي» سنة ام ص5١١,‏ 


يتحاجوا بالكفر والإيمان والجنة والنار وخلق القرآن» ومن أحق بالإمامة وغيرها من 
التوكضو عاك جما ككلية اتتيكون قوة الأنة وتعروت والشو غات مث احلة :إففاخ. |الأخرية 
بوجية نظن خاضة »+ وهكة ا كان القاتف ادس سسناامن السزاك» لكلا الذيلي وسفيا تفي 


تكتوه الفرق والعفانة 1 


وفي نهاية المطاف؛ نستخلص أن نشأة الرافضة عند البغدادي السبب الرئيسي فيها هو 
الإمامة» والأصل في الإمامة أنها أمر سياسيء ولكنه صبغ بصبغة دينية ليتماشى مع الناس» 


وليظهر بأنه أمر ديني يأثم من يخالفه. 


ثانياً: عندما ذكر الخوارج وما تفرقت إليه من فرقء» ذكر ما يجمع هذه الفرق من أفكار 
فقال: "وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي!'! في مقالاته أن الذى 
يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل» وكل من 


ثم عقب على قوله بذكر قول الأشعري فقال: "وقال شيخنا أبو الحسن!!: الذى يجمعها 
إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما 
ووجوب الخروج على السلطان الجائرء ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير 
متكي الذنوكه» ,و الصووادي نا تقكادكتينهةا ابن الحنخ عنيده وق حملا اقبي في معاد ماع 
الخوارج على تكفير 56 الذنوب منهم» وذلك أن النجدات من الخوراج لا يكفرون أصحاب 


4 ا 


الحدود من موافقتي"!2! 


)١(‏ شنقاروء فتنة السلطة الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة الفرق الاسلامية» ص”577 - 55» باختصار. 


)١(‏ وهو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيء المعروف أبو القاسم الكعبي» من كبار المعتزلة وله تصنيف في 
الطعن على المحدثين يدل على كثرة إطلاعه وتعصبه» وتوفي سنة تسع عشرة وثلاث مائة وذكر المصنف في 
تاريخ الإسلام أنه كان داعية إلى الاعتزال» انظر : ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» مءء ص 25735 الذهبي» 
العبر في خبر من غبرء م؟» ص؛ . 


(؟) وهو أبو الحسن الاشعريء ولد سنة0٠7ه‏ - وتوفي سنة774 ه علي بن إسماعيل بن إسحاقء» أبو 
الحسن» من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الاشعري: مؤسس مذهب الاشاعرة؛ كان من الائمة المتكلمين 
بلغت مصففاته ثلاثمئة كتاب» منها "إمامة الصديقء والرد على المجسمة» ومقالات الإسلاميين» وغيرهما الكثير» 
انظر: الزركليء الأعلام» م5» ص”777. 


(:) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص72 , 


من خلال ذلكء يتبين لنا أن إجماع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلي وأكفروهماء 
والحكمين ومن رضي بحكمهماء ووجوب الخروج على الإمام الجائرء بغض النظر عن عدم 
اتفاقهم في غيرهاء فإن أصل نشأتهم أمر سياسي في البداية» ثم صبغ بصبغة إسلامية ليتماشى 
مع العوام والناس جميعاء فالأمر السياسي هو الإمامة وما يدور حولهاء وأما الديني فهو تمثيل 
خروج علي ومعاوية عن الدين بتحكيم أرائهم» وترك حكم اللهء وذلك أن جماعة منهم قالوا لعلي 
رضي اللداغنه "القوم يدغونتا إلى كتاب: الله وأنك:تدغونا إلى البيف» حت قال أنا أعلم بها في 
كتاب الله. . .إلخ. 


وبقوا على ذلك إلى أن خرجوا عليه بقتاله» وقولهم له لِمَّ حكمت الرجال؟ لا حكم إلا ب'!"/, 
وكان ذلك كله بعد اتفاق الفريقين على الحكمين» ولذلك فإن ظهور فتن الخوارج بعد حصول 
الاتفاق تبين أنهم قوم أرادوا الإمامة» فقاموا بالفتن وقد بين البغدادي ذلك"!". 


كلق« الطرديفة ك3 الجتطاو عاد الؤدضية اللكروض طلى الكراء طلوة وجرن لله عفنا 


وقد أيد يحيى فرغل اصطباغ السياسة بالدين عند الخوارج بقوله: "فقد لابس النشأة السياسية 
للخوارج رأي متعلق بالعقيدة» والحكم بالكفر والإيمان" !". 


هم المؤمنون» وأن من عداهم قد مرق من الدين مروق السهم من قوسه"!'. 
وقد ذكرت الموسوعة العربية الإسلامية استخدام العامل السياسي وخلطه بالعامل الديني: 


وخاصة من قراء وفقهاء ذلك العصرء واقترابهم من مُثْل الدين وقيمه وابتعادهم عن الدنياء وكان 


)01 الشهرستاني» الملل والنحل» ج١ء‏ ص كعلكنى 
)١(‏ انظر: البغداديء. الفرق بين الفرق» ص١"‏ بتصرف. 


(؟) فرغل» يحيى هاشم حسن , نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية» (د.ط)ء من مطبوعات مجمع البحوث 
الإسلامية, 7١/91١م»‏ ص/الا. 


(:) شنقاروء فتنة السلطة الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة الفرق الاسلامية» ص؟787. 


آمك 


وتكفيره هو ومن وافقوا"!, 


لا للرجالء وقد أداهم إلى هذا الأصل (التحكيم)؛ فقد أنكروا أن يُحَكُم علي رضي الله عنه في 
الحق رجلا أو رجلين» ثم فعلوا ما فعلوا....إلخ. 


ويقول كذلك: "وقد كان العنصر السياسي في مجال الخوارج أظهر من أن يذكر"!". 


فالشلاف المياسي القايق قن الأمافة "عند الكوار ع سينه الرقسن العصبية الفيلكة» ررقف يرد 
ذلك الإمام محمد أبو زهرة بقوله: "والعصبية القبلية من أسباب الخلافء. بل هي جوهره الذي 


فرق أمر الأمة» وقد اختفت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن المبدأ القائم هو: |/”آ 


0 8 15 لاا“ » وبقيت على تلك الحال إلى أن جاء عصر الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» فانبعثت قوية عنيفة» وكان لانبعاثها أثر في الاختلاف بين الأمويين 
والهاشميين أولاء ثم بين الخوارج وغيرهمء فقد كانت القبائل التي انتشر فيها مذهب الخوارج من 
القبائل الربعية» لا من القبائل المضرية» والنزاع بين الربعيين والمضريين معروف في العصر 
الجاهلي» فلما جاء الإسلام أخفاه حتى ظهر في نحلة الخوار جا" . 


)١(‏ انظر: حنفي» حسن ٠»‏ موسوعة الحضارة العربية الاسلامية» ط”؛ ١مء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» .وكام وك 5 أوما بعدها.. 


(؟) انظر: علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» "م» دار المعرفة الجامعية» مصرء سنة 


("؟) المصدر نفسهء» ص١7؟7١‏ , 
(:) سورة الحجرات» آية:؟ ١‏ , 
(ه) انظر: أبو زهرة»؛ محمد » تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية؛ (د طاء 
دار الفكر العربي» (د.س)ء ص١١ ,»١7-‏ الفيومي محمد إبراهيم » الخوارج والمرجئة؛ ط١.‏ دار الفكر العربي» 


القاهرة» سنة 7١٠7م»‏ ص١٠‏ -87, وقد بين ما أدت إليه العصبية في رفض الخوارج التحكيم بل رفضهم إمامة 
و 


مك 


الإمامة» على الرغم من أهميته؛ بل إن الأمر انتقل إلى الافتراق في مسائل عقدية دينية. 


وهذا يؤكد القول بأن العوامل السياسية هي السبب الرئيس في نشوء الفرق. 
المطلب الثاني: الأسباب الدينية في نشأة الفرق عند البغدادي 


بعد أن بينا الأسباب السياسية التي أشار إليها البغدادي وأدت إلى نشوء عدد من الفرق» 
والتي تتمثل في الإمامة» وما نشأ عنهاء ثم صبغها بصبغة دينية لتلاقي التأييد والقبول لها بين 
الناس» فكان الأمر في مراحله الأولى سياسياء ثم تحول وأصبح دينياء يُوصم من يخالفه بالكفر 
والضلالء ثم انتقل الأمر بعد ذلك لينحو منحنى آخر يخالف المنهج الأول» يقوم على ظهور 
أفكار معينة تتصل بالدين ويظهر حولها مؤيدون» ثم تصبغ بصبغة سياسية» وذلك لضمان 
انتشارها ورواجها بين القوم» وهذا ما حرص عليه أصحاب الفرق وأتباعهاء وسنبين هذا المنهج 
الجديد من خلال سرد أقوال للبغدادي ولغيره من العلماء تؤيد هذا الرأيء والله الموفق والهادي 
إلى سواء السبيل: 


أولاً: بدأ البغدادي حديثه عن المعتزلة وما اتفقوا عليه من أقوال» وبخاصة في الأمور 
الاعتقادية» ثم انتقل الحديث عن فرقهم» فقال والواصلية: "أتباع واصل بن عطاء''! الغزال 


رأس المعتزلة؛ وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد الجهني'!'؛ وغيلان الدمشقي!". 


لل هو واصل بن عطاءء أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم المعتزلي» المعروف بالغزال -أبو 
حذيفة -., متكلم» أديب» خطيب» بليغ» شاعرء رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء والمتكلمين» يرى أن أفعال الخير 
من اللهء وأفعال الشر من الانسان» وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقديم» وأن الله تعالى غير مرئي يوم القيامة» 
الذي نشر "الاعتزال" في الآفاق» ولد بالمدينة سنة ثمانين للهجرة» ونشأ بالبصرة» توفي سنة مئة وواحد وثلائثين 
للهجرة؛ وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناء فتجنب الراء في خطابه» وضرب به المثل في ذلكء. انظر: الزركلي» 
الأعلام» م/ء ص8١٠١.‏ 


(؟) هو معبد بن عبد الله بن عليم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة؛ توفي سنة ٠٠‏ للهجرة» 
سمع الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين وغيرهماء وحضر يوم (التحكيم) وانتقل من البصرة إلى 
المدينة» فنشر فيها مذهبه» وعنه أخذ غيلان» كان صدوقاء ثقة في الحديث,؛» من التابعين» الزركلي» الاعلام» ولاء 
خ 6 

(؟) هو غيلان بن مسلم الدمشقيء أبو مروان: كاتب» من البلغاء: تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من القدرية. وهو 


ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهني». توفي5٠‏ اللهجرة؛ الزركليء الأعلام» مه» 
ص؛ ,»١١‏ ابن حجرء لسان الميزان» م؟5» ص5 ”5 . 


ازدك 


وكان واصل من منتابي!'! مجلس الحسن البصرى في زمان فتنة الأزارقة» وكان الناس 
يومئذ مختلفين فى أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرقء فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب 
صغير أو كبير مشرك بالله. وكان هذا قول الأزارقة من الخوراج» وزعم هؤلاء أن أطفال 
المشركين مشركون» ولذلك :استحلوا قتل أطفال مخالفيهم» وقتل نسائهم» سواء كانوا من أمة 
الاسلام أو من غيرهمء» وكانت الصفرية من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة 
مشركون... إلخ. 


ثم عقب بقوله: "واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه الخمسة التي 
ذكرناهاء فخرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة» وزعم أن الفاسق من هذه الأمة 
لا مؤمن ولا كافر» وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان» فلما سمع الحسن البصري 
من واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه؛ء فاعتزل عند سارية 


من سواري مسجد النع 01" 


إن المتمعن في ما ذكره البغدادي يجد أن المعتزلة كانت نتاجا لمنهج عقدي ديني بعيد عن 
السياسة» وهذا يتضح في خروج واصل بن عطاء عن مجلس الحسن البصري!'!» بسب مسألة 
مرتكب الكبيرة» ثم أصبح هذا الأمر بدء ظهور المنهج الاعتزالي» وهذا ما صرح به أولمح إليه 


)١(‏ تعني أي: الملتزمين في مجلسه. 
)١(‏ البغداديء» الفرق بين الفرق» ص5١٠2 .,١١8‏ 


(") هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع كل فن من 
علم وزهد وورع وعبادة» وأبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم» وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة» رضي الله عنهاء ثديها تعلله به إلى أن 
تجيء أمه» فدر عليه ثديها فشربه» فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلكء قال أبو عمرو بن العلاء: ما 
رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج ابن يوسف الثقفيء فقيل له: فأيهما كان أفصح قال: الحسن» وهو 
من كبار التابعين» وكان مولده في سنتين خلتا من خلافة الفاروق في المدينة المنورة» وتوفي في البصرة في 
مستهل رجب سنة عشرة ومائة من الهجرة رضي الله عنه» انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» م١ء‏ ص59. ١‏ 


6: 


عدد من الباحقيه الل حتى أن كثيرا من علماء الفرق عندما يتحدثون عن المعتزلة يبدأ حديثهم 


بنفس منهج البغدادي!". 


ومع أن نشأة المعتزلة نشأة دينية بعيدة عن السياسة»؛ إلا أنها خاضت غمارهاء وتنقلت في 
مضمارهاء وتجولت في مسائل السياسة؛ كالإمامة وشروط الإمام ومن هو الأحق بها!". وما 
حدث في صفين والحكم على الصحابة لما صدر منهم في تلك الأثناء. 


وفي ذلك يقول المسعودي: "إذا كانت المعتزلة وغيرها من الطوائف تذهب إلى أن الإمامة 
اختيار من الأمة» وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولا اجتمع المسلمون عندهم على رجل بعينه» وأن اختيار ذلك مفوّضُ إلى الأمة تختار 
رجلا منها ينقد فيها أحكامه. سواء كان قرشيا أو غيره من أهل مئة الإسلام وأهل العدالة 
والإيمان» ولم يراعوا في ذلك التْسَب ولا غيرهء وواجب على أهل كل عصر أن يفعلوا ذلك» 
والذي ذهب إلى أن الإمامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس هو المعتزلة بأسرهاء 
وجماعة من الزيدية» مثل الحسن بن صالح بن يحيى ومن قال بقوله على حسب ما قدمناه من 
ذكريفم فيما تلفغ .مق هذا الكتات في أحيار :مقاد» ويوافق خلى .هذا القول جميم الكر ارج من 
الإباضية وغيرهمء إلا النجدات من فرق الخوارجء فزعموا أن الإمامة غير واجب نصبهاء 
ووافقهم على هذا القول أناس من المعتزلة ممن تقدم وتأخرء إلا أنهم قالوا: إن عدلت الأمة ولم 
يكن فيها فاسق لم يحتج إلى إمام"!). 


)01 انظر: البخيت» محمد حسن » الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي, طلى ام الجامعة 
الإسلامية - غرة. (د.س)ء ص ؛ ه "2 حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والإجتماعي؛ مءء مؤسسة روز اليوسف» القاهرة, (د.س) م ص1 255 الإمام أبو زهرة. تاريخ المذاهب 
الإسلاميةه, ج20 صه »١١‏ وما بعدهاء وقد عدهم من الفرق الإعتقادية, أي التي كان سبب نشوثئها دينيا . 


)١(‏ الإسفراييني» التبصير في الدين»ء ص56"؛. وما بعدهاء هو شهفهور بن طاهر بن محمد الإسفراييني» (أبو 
المظفر)ء فقيه وأصولى ومفسرء من تصانيفه التبصير فى الدين» توفى سنة 541١‏ ه» من فقهاء الشافعية 
انظر :» الزركليء الأعلام؛» م”. ص 785 كحالة» عمرء معجم المؤلفين» (د.ط)ء مكتبة المثنى دار احياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» (د.س)ء مءء ص 3١‏ 


2 انظر: أمين» أحمد 3 ضحى الإسلام» طلاء ام مكتبة النهضة المصرية» مصر - القاهرة, (د.س)ء صسص هه“ 
وما بعدهاء حيث ذكر مجموعة من الآراء السياسية التي نادى بها المعتزلة. 


(:) المسعودي» علي بن الحيسن بن علي (/1451ه)» مروج الذهب ومعادن الجوهر.ء طهاء (تحقيق: عبد الأمير 
مهنا)» مؤسسة الأعلى للمطبوعاتء» بيروت - لبنان» سنة١151١ام»‏ وك ص" :2 ١‏ 


عاك 


ويتضح نشأة المعتزلة بأنها دينية بغض النظر عن أصولها سواء أكانت إسلامية أم من 
ديانات وأفكار سابقة هي ارتباط المعتزلة بالفكر الجهمي حيث يقول راجح الكردي: " ولا أدل 
على الرابطة القوية» بين المعتزلة والجهمية» من أن المعتزلة لقبت بالجهمية منذ عهد المأمون» 
وصار الأئمة المتأخرون أمثال ابن حنبل والبخاري ثم ابن تيمية وابن القيم الجوزية يعنون 
بالجهمية المعتزلة"!"أ 


وهذا يجعل الأمر واضحا في بيان فكر المعتزلة الديني الذي يعد سبب نشوثهم. 


وقد بين البغدادي كذلك تدخل المعتزلة فيما حدث من أحداث بين علي ومعاوية بقوله عن 
واصل بن عطاء: "وزعم أن فرقة من الفريقين -أي على ومعاوية - فسقة لا بأعيانهم» وأنه لا 
يعرف الفسقة منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عليا وأتباعه» كالحسن والحسين وابن 
عباس وعمار بن ياسر وأبي أيوب الأنصاري وسائر من كان مع علي يوم الجمل» وأجاز كون 
الفسقة من الفريقين عائشة وطلحة والزبير وسائر أصحاب الجمل» ثم قال في تحقق شكه في 
الفريقين لو شهد علي وطلحة أو علي والزبير أو رجل من أصحاب علي ورجل من أصحاب 
الجذل. عتدى: على باقة يقل له لكك اشوا د كينا تخلقي ان الحد ين فانيق لاببيقك: كما ا( أحكم 
بشهادة المتلاعنين» لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أيهما 
كان قبلت شهادتهما"!". 


خالف هذا الرأي» وبين أن نشأة المعتزلة كانت سياسية محضة كأحمد أمين!'» وبعض 
المستشرقين» أمثال المستشرق الإيطالي نلينو» والسويدي نيبرج وغيرهم/“*!» وسبب ربطهم نشأة 
المعتزلة بالعامل السياسي هو بيان أن ما حدث في صفين والجمل كان هو السبب» ويلخص 
الدكتور عرفان آرائهم بقوله: "وملخص رأيهم: أن منشأ الاعتزال من أصل سياسيء» وأن 


المعتزلة الدينية أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيدء كانوا في الأصل استمرارا في ميدان 


)1 الكردي» راجح عبد الحميد» علاقة صفات الله بذاته, طاء دار العدوي» عمان - الأردن» سنة ام 
ص١8‏ 


)؟) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١٠١١,‏ 
(؟) أمين» أحمد » فجر الإسلام» ط١٠»‏ مكتبة النهضة المصرية» مصرء سنة 958١م 59٠‏ -591. 


(:) عرفان» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» ص9١٠»‏ حيث نقل أقوالهم في هذا الصدد. 


كه 


الفكق. والنظز 'لفكةسياشيةسيكتيا: فى الظهون .هن فقة. المعتزلة: السياضيين» أن 'العطليين: الذين 
ظهروا في حرب صفين وقبلها في معركة الجمل» وأن اسم المعتزلة لم يطلق على أتباع واصل 
بق عظاء::الذيق: شنار ا:'المذزينة الكادمتة الحدينة للكلالة «علل .انهم كراك] .مقايكيم القساء هه 
أهل السنة» وإنما أطلق للدلالة على موقفهم كأناس مبتعدين محايدين عن الخصومات والمنازعات 
القائحة حي الس لم11 . 


فالمعتزلة في نظر هؤلاء هي ليست وليدة واصلء بل إن أصولها تعود إلى ما دار بين 
الصحابة في حرب الجمل وصفين أي أن أسبابها سياسية» ثم جاء من ينادي بها من نظرة دينية: 
وهو واصل بن عطاءء ولكن هذا الرأي وجد معارضين من بعض الكتاب والباحثين» وذلك لأن 
أقوال المعتزلة الكلامية في رأيهم ليس فيها ما يثبت الأصل السياسي لنشأتهم!"» وقول الأستاذ 
كوربان: "ولكننا إذا فكرنا مليا في مذهب الاعتزال؛ وفي هذا الاختيار لرأينا أن السياسة لا تشكل 
سببا كافيا لنشوئها"؛ بل نراه يجزم بهذا فيقول: "ومن جهة أخرىء فإن الأحداث السياسية التي 
تعرضت لها الأمة الإسلامية مهما عظم شأنها لا يمكن لها أن تشكل سببا كافيا لظهور 
الس ا . 


وبين ذلك عرفان .بقوله!!: "والرأي عندنا أن. السياسة لم تشكل. أساسا مهما من أمس 
الأعتز ال قط كلإ الضفة الرتنيية للتدربينة كانت :قلات فكرية تاملية ككاو ل #يكاة: انان 
عقلي للعقائد الدينية» وتعمل من أجل وضع فلسفة صحيحة للدين تقاوم خطر الغزو الفكري الذي 
تعرض له الإسلام من أهل الأديان والملل المختلفة التي فتح الإسلام بلادها. 


ولكن الذي أثر في المعتزلة من حيث تعلقها بالسياسة هو ما أخذوه من فكر الخوارجء وهذا 
يبين التأثر الكبير الذي حصل في صفوفهم من أفكار الخوارب"!". 


)؟) المصدر نفسه» ص”١١»‏ حيث ذكر هذا القول نقلا عن فلزر (سوسنة ديفد)» مقدمة كتاب طبقات المعتزلة. 


("أكوربان» هنري » تاريخ الفلسفة الإسلامية» ط". (ترجمة: نصير مروة» حسن قبيسيء تقديم ومراجعة: 
الإمام موسى الصدرء الأمير عارف تامر)ء عويدات للنشر والطباعة» بيروت - لبنان» صس72 ١‏ 5لا ,١‏ 


(:) بخيتء الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» صه55١.‏ 


(5) عرفان» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» ص؟7١١1- ١١7‏ , 


لاه 


ويظهر في كثير من الأحيان أن المذاهب الدينية تنطلق في فترة من الفترات لتكون سياسية 
المنهج المتبع» وحمل الناس عليه قهرا وكذلك الأمر في خلافة المعتصم بالله !". 


وهذا يبين أن الاعتزال مر بمراحل متعددة بين الضعف والانتشار حسب التصاقه بالسياسة 
وبعده عنهاء فالفكر الاعتزالي كان له انتشار كبير في أيام الفترة البويهية التي استمرت ثمانية 
عشر عاما من (75” - 65/؟هاء وذلك أن الصاحب بن عباد كان يتعلم الاعتزال عن طريق 
والده الذي ألف كتابا في أحكام القرآن سلك فيه منهج المعتزلة» وتأثر كذلك أثناء سني تطوره 
بشيوخ المعتزلة» حتى تخرج عليهم وصار واحدا من ألمع أساتذتهم» وصار يستخدم نفوذه في 
نصرة الاعتزال والتبشير به» فدخل الناس فية رغبة في المال وطمعا في الجاه!"!» والشهرستاني 
من الموافقين على تمتع المعتزلة بالسلطة والنفوذ بسبب اعتناق بعض الخلفاء هذا الفكرا". 


وأقول في نهاية المطاف إن المعتزلة نشأوا نشأة دينية» وذلك بسبب ما حصل مع واصل بن 
ملام شك هذه الطاتفة" انا :منا” فيك مق ١‏ أن عامل تشاكيا سياسية تزهع إلى احياة: الجن 
وصفينء فأقول إن هذا غير صحيح., لأن كثيرا من الصحابة اعتزلوا تلك الأحداث, ولم يشاركوا 
فيهاء فهل يعقل أن يكون هؤلاء الصحابة من المعتزلة كفرقة! . 


قد يكونون سموا معتزلة لاعتزالهم الفتنة وبعدهم عن الأحداث؛: ولكن الذي أراه أن ما 
حصل بين الصحابة وظهور مسألة التكفير لمرتكب الكبيرة التي نادى بها الخوارج وانتشار 
الآراء فيهاء هو سبب ظهور فرقة المعتزلة» فيكون العامل السياسي عاملا فرعيا بعيدا نوعا ماء 
بل إنه أصبح بعد ذلك ملاصقا للمعتزلة من حيث القوة والضعفء أما العامل الديني فهو الفاصل 
والقاسم في تكوين هذا الفكرء على الرغم مما تعلق به من أفكار أخرى بعد ذلك؛, وما كان من 
أمر السياسة وتأثر المعتزلة بها عن طريق الإمامة وغيرها فإن سببه الوحيد هو التأثر بالخوارج 
وما نجم عنها من أفكار. 


)١(‏ ابن كثيرء اسماعيل بن كثير الدمشفي(ت5/الاه ).ء البداية والنهاية» “م (عناية وتخريج الأحاديث: محمد 
بيومي» عبد الله المنشاوي» محمد رضا مهنا)» مكتبة الإيمان» المنصورة. مت ج١٠ ١‏ ص157/555. 


.١١95ص عرفان» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية‎ )١( 


2 الشهرستاني» الملل والنحل» ج١ء‏ ص 01 


مه 


ثانياً: عندما ذكر البغدادي آراء المرجئة نراه يبين أقسامهاء وأن هناك ما يتبع للمعتزلة» 
ومنها ما يتبع للجهمية» وأما التي بينها فهي الخارجة عن الجبرية والقدرية» فسار على تبيين 
آرائها وأفكارها وذلك بقوله: "والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبر والقدرية» وهم فيما بينهم 
خمس فرق؛ اليونسية والغسانية والثوبانية والتومنية والمريسية» وإنما سموا مرجئة» لأنهم أخروا 
العمل عن الإيمان» والإرجاء بمعنى التأخيرء يقال أرجيت وأرجأته اذا أخرته......الخ» والفرق 
الخمس التى ذكرناها من المرجئة تضل كل فرقة منها أختهاء ويضللها سائر الفرق....الخ"!'/» ثم 
انتقل ليبن اختلاف هذه الفرق في مسألة الإيمان» وكذلك مرجتئة القدرية. 


والمتبادر للذهن من كلام البغدادي أن هذه الفرقة نشأتها دينية» وأنها لم تتعرض للسياسة 
مطلقاء وقد بين ذلك من حيث أن النشأة دينية الإمام محمد أبو زهرة» حيث ذكرها من الفرق 
التي تعد من المذاهب الاعتقادية» وبين ذلك بقوله: "هذه الفرقة نشأت في وسط شاع فيه الكلام 
في مرتكب الكبيرة» أهو مؤمن أم غير مؤمن؟ فالخوارج قالوا كافر» والمعتزلة قالوا غير مؤمن 
وقد يسمى مسلماء والحسن البصري وطائفة من التابعين قالوا إنه منافق» لأن الأعمال دليل على 
الإيمان» وليس اللسان دليلا على الإيمان» وقال الجمهور من المسلمين هو مؤمن عاص أمره بيد 
الله» إن شاء عذبه بقدر ذنبه» وإن شاء عفا عنه برحمته» وفي وسط هذا الاختلاف جهرت هذه 


الفرقة بأنه لا يضر مع الإيمان ذنبء كما لا ينفع مع الكفر طاعة"!". 


فنشوء المرجئة قريب جدا من نشوء المعتزلة» وإن كان سبب ما وقع من خلاف حول 
مر تكفا الكمير #"مكقيوم الساتنة المتفظلة قينا دان مون الفسحاءة ام فلاف 


والخلاف في نشوثها أسياسية أم دينية واقع بين الباحثين!"؛ كما هو في المعتزلة» ولكني 
أقول إلى أن الإرجاء كفكر له منادوه ومبلغوه لم يلاق هذا الرواج إلا عندما ظهر من حيث 
إرجاء العمل» وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وكان هذا الأمر نتيجة 


لما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم. 


)١(‏ البغداديء الفرق بين الفرق» ص7١3»‏ باختصار. 
)؟) أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية, ج١ء‏ ص 0 


(؟) انظر: أمين» فجر الإسلام» 0774 الفيوميء الخوارج والمرجئة» ص١7١»ء‏ وما بعدها. 
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نح 3 خضي الكلقاميد بك ميتو مع أنرةة لمشيو 1 34 نكن لبذي حل بعد لعفي 
بين المسلمين والحكم عليهم بالضلال والفسق» وفي ذلك خدمة كبيرة للسياسة» ولو من جهة غير 
تاشرف ولك مسدك سانيا مما فيق 31 فق :درل و ارة عيا ومة هذا ةسون 
إلى معاوية وصحبه نظرتهم إلى علي وصحبه؛ ويرون مهادنة بني أمية صحيحة» وأن خلفاءهم 
مؤمنون لا يصح الخروج عليهم» وتصح الصلاة وراءهم؛ وغيرها من الأمور التي يرضاها 
أمراء بني أمية وغيرهد!"". 


والذي يجعل الأمر جليا من أن الفكر الإرجائي كان له مكانة عند بني أمية هو أنه أفل 


نجمه بعد زوال ملك بني أمية!". 


المبحث الثاني: عوامل نشأة الفرق عند الشهرستاني 


سار الشهرستاني في كتابه على أساس بيان آراء الفرق من دون بيان أو توضيح لرأيه في 
ذلك على العكس الكامل مما وجدناه عند البغدادي في بيان الآراء ونقدها وتوضيح رأيه فيهاء 
وقد أجمل الشهرستاني أسباب نشوء الفرق في مقدمة كتابه» وأن أسبابها ترجع إلى موضوع 
الإمامة» إذ يقول: "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة» إذ ما سل سيف في الإسلام على 
قاض ذيننة متل إن ندل عق الأناين 1 


وهذا يبين لنا أن السياسة التي تتمثل في الإمامة هي سبب الخلاف والفرقة بين المسلمين» 
وذلك لأن كل ما حدث من خلافات وفرق سببه الإمامة» ويقول الإمام أبو زهرة: إن جميع 
المذاهب والفرق السياسية» أي التي كان العمل الرئيسي في نشوئها هو السياسة؛ كلها تدور حول 
الخلافة» وهي الإمامة الكبرى/'). 


ولا يظن أن هناك تناقضا بين ما قلناه سابقا من أن هناك فرقا نشأت نشأة دينية» وبين ما 


يقوله الشهرستانيء وذلك لأن هناك عوامل مباشرة في نشأة الفرق وعوامل غير مباشرة» فأحياناً 


,7765 - 7١ انظر: أمين» ضحى الإسلامء م؟. ص4‎ )١( 
١ 5 )؟) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي, ص؛‎ 
, ١١ص انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ج20‎ 2 


(:) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ج١.»‏ ص١7؟.‏ 


فون العزاذ ل النلنارجة غن العرءالنك «النتواديوةحكلمن هيل مدي ايده اوالكز نص :لتر شدان فى 
الإمائة أوعين هدو لذلاكا انول 17ج سكف النشاة سات اشع التوظوك :أن للعاملالذينى 'خزي] كذلف 
ولو من جهة ماء وأحيانا تكون العوامل المباشرة دينية كما حصل مع المعتزلة» مع بيان أن هناك 
عوامل سياسية ساعدت في ظهور العامل المباشر ولو من جهة أخرىء وهذا الأمر يدفع التناقض 
المتوهم . 


والخلاصة في الأمرء أنه يجب التنبه إلى أن الخلاف السياسيء أو المذاهب السياسية» قد 
ابتدأت سياسية تنزع منزعا سياسياء ولكن طبيعة السياسة الإسلامية ذات صلة بالدين وهو قوامها 
ولبهاء جعل المذاهب السياسية تحوم مبادؤها حول الدين» فتقترب منه أحياناء وتبتعد عنه أخرى 
بتخريجات فيها انحراف عن مبادئه» وأن المذاهب السياسية ذاتها تعرضت لبحوث أخرى تتعلق 


بأصول الدين حول الإيمان والاعتقادء فكان لها رأي قائم في الاعتقاد والإيمان. 


ولم تقف عند حد الاعتقاد بل تجاوزته إلى آراء في الفروع؛ فكان للمذاهب السياسية بحوث 
كاملة في الفروع؛ ولعله بذلك أبقى أثرا كبيرا في التاريخ من المذاهب السياسية الحفقة ا : 


والأمر هذا مشابه كثيراً للمذاهب الدينية» بحيث أصبح لكل مذهب ديني نظرته السياسية 
التي لا يمكن أن ينفك عنهاء لما للدين من ترابط مع جميع مناحي الحياة» سواء أكانت سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية» وبذلك لا يمكن فصل الدين عن السياسة بأي حال من الأحوال» بل ألفت 
كتب!"ء في السياسة الشرعية تبين هذا. 


المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين الكتابين: 


إن الناظر فيما ذكرناه سابقاء يرى أن هناك تشابها واختلافا في منهجي الإمامين في بيان 
عوامل نشأة الفرق» وسنذكر هذه الأوجه بشكل سريع ليتنبه القارئ لذلك: 


)1 المصدر نفسه» ص7”26. بتصرف واختصار. 


(؟) انظر: ابن القيم» شمس الدين ابن القيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (تحقيق: محمد 
جميل غازي).» طبعة القاهرة» سنة 91/17 ام» ص١‏ 56 ., 
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أولاً: أوجه التشابه بين الكتابين: 


لم يذكر البغدادي أسبابا واضحة لنشوء الفرق» ولكننا استنبطنا من خلال كلامه عن الفرق 
تلك الأسباب التي تتنوع بحسب حديثه عنهم» وقد جعل هناك أسبابا سياسية وأسبابا دينية» قامت 
على أساسها تلك الفرق» ويتضح ذلك في فرق الخوارج والشيعة التي كان السبب الرئيسي في 
النشوء هو العامل السياسيء وهذا المنهج توافق فيه مع الشهرستاني الذي جعل أسباب الخلاف 
والتفرق هن" الحامق السياسي كما بيدا منايفا: 


ثانياً: أوجه الاختلاف بين الكتابين: 


لم يذكر البغدادي أسبابا واضحة لنشأة الفرق» ولكننا استنبطنا من خلال كلامه عن الفرق 
تلك الأسباب التي تتنوع بحسب حديثه عنهم» بعكس الشهرستاني الذي بين أن الأسباب التي أدت 
إلى نشوء الفرق هي أسباب سياسية تتعلق بالإمامة. 


ولا بد أن أبين أن الخلاف الذي قام بين المسلمين جميعاء وما ساروا عليه من فرقة وتناحر 
سببه الحقيقي ومصدره الأول هو موضوع الإمامة وما دار عليها من خلاف؛ وخاصة بعد مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاهء ثم ما دار بين الصحابة من خلاف في معركة الجمل 
وصفينء وقد ذكر البغدادي أن هذه الأمور بقي الخلاف فيها قائما بين المسلمين» ولكنه عند 
النظر إلى نشوء الفرق نرى أن الأسباب التي أدت إلى نشوئها ليست سياسية بحتة» بل ظهرت 
أسباب أخرى مثل الأسباب الدينية والقبلية» قامت عليها فرق ومعتقدات جديدة» والله تعالى أعلم. 
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الفصل الثالث: منهج كل من البغدادي والشهرستاني في كتابيهما 
المبحث الأول: منهجهما في التأليف 
المطلب الأول: منهج البغدادي في تقسيم الكتاب وترتيبه ومسلكه فيه 
المطلب الثاني: منهج الشهرستاني في تقسيم الكتاب وترتيبه ومسلكه فيه 
المبحث الثاني: منهج كل من الإمامين في عرض آراء الفرق ونقدها 
المطلب الأول: منهج البغدادي في عرض الآراء ونقدها 
المطلب الثاني: منهج الشهرستاني في عرض الآراء ونقدها 
المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين في عرض الآراء ونقدها 
المطلب الأول: أوجه التشابه بين المنهجين 


المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين المنهجين 
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الفصل الثالث: منهج كلا من البغدادي والشهرستاني في كتابيهما 


سار كل من البغدادي والشهرستاني في تأليفهما لكتابيهما في الفرق على منهج معين في 
بيان الفرق والمذاهب وعرض وآرائهاء وسنبين في هذا الفصل منهج كل منهما في تأليفه للكتاب 
من حيث: التأليف؛ ترتيبا وتقسيما ومسلكاء ومن حيث عرض آراء الفرق ونقدهاء وسنبين أوجه 
التشابه (الاتفاق) والاختلاف بين منهجيهماء وعلى الله الاتكال. 
المبحث الأول: منهجهما في التأليف 
المطلب الأول: منهج البغدادي في تقسيم الكتاب وترتيبه ومسلكه فيه: - 

لقد قام البغدادي بتأليف مجموعة من المؤلفات التي تتحدث عن الفرق وعقائدها وما يتعلق 
بها وكان له منهج وطريقة يسير عليها في هذه المؤلفات» وكتابه الفرق بين الفرق يعد من أهم 
الكتب التي تحدثت في هذا المضمارء والذي جاء تأليفه بناء على طلب مجموعة من تلامذته؛ 
لتبيين الدين القويم والمنهاج السليم. 

وقد قسم كتابه خمسة أبواب كما بين ذلك في المقدمة» وذلك ليسهل على الإنسان البحث في 
محتوى هذا الكتاب» وسأقوم في هذا المطلب -بمشيئة الله - بعرض هذه التقسيمات التي ذهب 
إليها وترتيبه لها وذكر مسلكه فيها. 
أولا: منهج البغدادي في تقسيم الكتاب وترتيبه: 

قسم البغدادي كتابه إلى أبواب متعددة لتوضيح ما يريد من أفكارء وإليك عرض هذه 


الأبواب بشكل مجمل مع مقارنته بغيره من كتّاب الفرق. 


الباب الأول: بين فيه الحديث المأثور في افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ وهو فيما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه - قال ' قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "افترقت اليهود 
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على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث 


١|رزمسم‎ ٠. 
وسبعين فرقة!".‎ 


وقد جعل البغدادي هذا الحديث هو الميزان الذي لا يجوز العبث فيه في عد هذه الفرق 
وذكرها وتحديد عددهاء وقد ذكر مجموعة من الأحاديث والأقوال عن النبي عليه الصلاة والسلام 
والخلفاء الراشدين تبين ذلك. 


ونجد على الطرف الآخر من رد الحديث ولم يأخذ به لما فيه من تحديد عدد الفرق الضالة 
في عدد محدد تنحصر فيه ٠»‏ ولا أريد أن أطيل في الحديث عن هذا الموضوع., لأننا سنتحدث 
غنه يشكل مفصل في مبخث مستقل!". 


وسنذكر من باب الاختصار عددا من العلماء الذين سار البغدادي على نهجهم أو ساروا 
على نهجه في ذلكء ليتبين أن البغدادي ليس هو الوحيد الذي حصر نفسه عند حديثه عن الفرق 
وكمدادها بهذا الحدية! 


الأول: الملطي!'!. صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ويعتبر هذا 
الكتاب من أقدم الكتب في الملل حيث يعد له السبق في ذلكء» وهذا يسوقنا إلى أن البغدادي ليس 
أل من ساق «غلى«بيان الفرزق: .عر 'طزيق: الحدية المائوو» يرزقه دكن «الملطئ: فى تمقدمة كتايه 
اعتماده على حديث الافتراق وتحديد الفرق بأسمائها إلى أن يوصلها إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
وبي القوقة الذاجية فال : 


)١(‏ ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ج54 .»١ 5٠ص »١‏ باب ذكر افتراق اليهود والنصارى فرقاً 
مختلفة» وقد علق عليه شعيب الارناؤوط بقوله حديث حسنء وقد ذكر الحديث بروايات أخر منها قوله صلى الله 
فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق" وقد وراه أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني(ت15"ه)» 
كتاب سنن أبي داودء طكاء مم (تحقيق :محمد عواملة)» مؤسسة الريان» لبنان - بيروت» ام مه 
ص854١»‏ حديث رقم (1585)»: كتاب السنة» باب شرح السنة وقد علق عليه الألباني بقوله حديث صحيحء 
ورواه الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الكبيرء طاء ٠٠م‏ (تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي)» 
مكتبة العلوم والحكمء العراق - الموصلء سنة 05٠5١1ه/9187١م:‏ م/ء» ص7722.: حديث رقم ,38١51١‏ 


(؟) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ٠»‏ أبو الحسين الملطي العسقلاني: عالم القراءات» من فقهاء الشافعية: من 


أهل "ملطية" نزل بعسقلان» وتوفي بهاء له تصانيف في الفقه وغيره؛ منها " التنبيه والرد على أهل الاهواء 
والبدع» توفي سنة /الا اهب الزركلي» الأعلام» مه ج٠١ ١‏ صه1865١,‏ 


"وأنا أذكر لك في هذا الجزء الثالث الفرق الاثنتين والسبعين فرقة ومن هي بأسمائهاء وما 
تنتحل من كفرها وعدوانهاء وأنها بانتحالها وفعالها في النار؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
عند ذكره الأمم فقال: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية وسبعون في النارء 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فرقة ناجية وإحدى وسبعون في النار فذكر ناجية 
اليهود من أصحاب موسى عليه السلام» والحواريين من المسلمين من أصحاب عيسى عليه 
السلام» وقال بعد ذلك "وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية واثنتان وسبعون في 
النار» فقيل من الناجية يا رسول الله قال: ما أنا وأصحابي عليه اليوم» وقال: عليكم بالسواد 


الأعطل 0 


وأنت أيها المبتدع لا ترضى بذلك ولا تقبل أمره عليه السلام» وقال أيضا: "لا تجتمع أمتي 
على ضلالة" وسماهم الصادقين» وأنت تكفر الصحابة كلهم إلا سلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر 


وإنا لله وإنا إليه راجعون"!". 


ثانيا: الإمام الإسفراييني» صاحب كتاب التبصير في الدين» وقد سار على النهج الذي اتخذه 
كثير من كتاب الفرق والمقالات من حصر حديثهم عن عدد الفرق بالحديث المأثورء حيث ذكر 
في المقدمة حديث الافتراق وذكر الأدلة من أقول الصحابة في بيان ذلك ثم عقب بعد ذلك بقوله: 
"اعلم أن الله حقق في افتراق هذه الأمة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» واحدة منها ناجية» والباقون في النار. 


فأمَا الانكان والسعوة: فجشوون متهم الوو افظ وى إل 


م أكمل: حديثة فيض 'الفوق إلى أن أوضلها إلى اثنفيق وسيعين: فزقة وحم :هذه الفرق 
بالفرقة الناجية» حيث قال: "والفرقة الثالثة والسبعون هي الناجية» وهم أهل السنة والجماعة من 
)١(‏ لم أجد هذا الحديث بنفس الصيغة في كتب الحديث والآثار. 


)١(‏ الملطي: أبو الحسن محمد بن أحمد الملطي الشافعي (ت72717ه)ء التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, 
(تقديم وتحقيق: محمد زاهد الكوثري)» مكتبة المثنى» بغداد» ام ص ,١ 5١١١‏ 


(؟) الإسفراييني» أبو المظفر الإسفراييني(ت١547ه).ء‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين» طا. ام (تحقيق: محمد زاهد الكوثري)» مطبعة الأتوار» ام صه ,١ 12 ١‏ 
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أصحاب الحديث والرأيء وجملة فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الشريعة التي لا يجري 
فيها التبري والتكفيرء وهم من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: الخلاف بين أمتي 
رحمة7''ء والله ولي العصمة من كل إلحاد وبدعة"!". 


ومن هذا الكلام يتبين لنا أن الملطي والإسفراييني اعتمدا وبشكل أساسي على حديث 
الافتراق» وبذلك لم يكن البغدادي بدعا من أصحاب المقالات والفرق في ذلك. 


الباب الثاني من أبواب الكتاب: حيث خصص هذا الباب أو الفصل للحديث عن كيفية 


افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وبيان المعنى الجامع للفرق في اسم ملة الإسلام. 


والاتجمله مكتصتر اك ذلك لشديقه بشع رمتسيل عق الفرزق فر محفدف: لخو ولقن كان تقيقه 
في هذا الفصل إعطاء القارئ لمحة عن المسلمين الذين يدخلون تحت ملة الإسلام» وعن أسماء 
الفرق بشكل عام» وما تفرقت إليه دون الخوض في التفاصيل . 


لقد ذكر البغدادي في هذا الباب آراء بعض العلماء وبعض الفرق في ما يجمع الفرق تحت 


الذي ذهب إليه بقوله: 


اديع عا أن ان" الإنناكم تيمم المقريق: تكدرث: العاكم وترعيد صباعة ردهت 
وصفاته» وعدله» وحكمته» ونفي التشبيه عنه» وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى 
الكافة» وبتأييد شريعته» وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة» وأن الكعبة 
هي القبلة التي تجب الصلاة إليهاء فكل من أقر بذلك كله ولم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو 
السني الموحذ"7. 


(1اقرة مكلوق في كناية عقت الحقاء_وفل بزواء النويني في لماحل ينه مقلع عق انخاس الفط 
قريب وهو "اختتلاف اصحابي لكم رحمة" » انظر: العجلوني» إسماعيل بن محمد العجلوني[ت57١١م)»‏ كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر على ألسنة الناس» ام مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» مكتبة الغزالي» 
دمشق» م١»‏ ص 2١57‏ حديث رقم ١517‏ , 


(؟) المصدر نفسه» ص5١‏ 


(؟) البغدادي. الفرق بين الفرق» ص7١ .١5-‏ 
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ثم بين الرأي في هؤلاء الذين ضمهم اسم ملة الإسلام إذا وقعوا في البدع الشنيعة» وفصل 
القول فيهم كما يأتي بقوله: 


"وإن ضم إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء نظر: فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية 
أو المغيرة أو الخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو إلهية بعض الأئمة» أو كان على مذاهب 
الحلول» أو على بعض مذاهب أهل التناسخ أو على مذهب الميمونية من الخوارج الذين أباحوا 
نكاح بنات البنات وبنات البنين أو على مذهب اليزيدية من الاباضية في قولها بان شريعة 
الإسلام تنسخ في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمه؛ أو حرم ما أباحه القرآن 
نصبا لا يحتمل: التاويل فليين .هن .من أمة الإستاام وي نكو مهلي" 


وأما إذا كانوا أصحاب بدعة فيها خطأء وليست فاحشة في نظرهم فذكر فيهم رأيه فقال: 


"وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية أو 
من بدع النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار من المعتزلة» أو الجهمية أو الضرارية أو 
المجسمة فهو من الأمة في بعض الأحكام وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين» وفي ألا يمنع 
حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين» وفي ألا يمنع من الصلاة في المساجدء وليس من 
الأمة في أحكام سواه"!". 


ثم ذهب البغدادي إلى الأحكام التي لا يجوز لأهل السنة والجماعة القيام بها وممارستها مع 
أصحاب البدع التي لا تعد فاحشة فقال: "وذلك ألا تجوز الصلاة عليه» ولا خلفه» ولا تحل 
ذبيحته» ولا نكاحه لامرأة سنية» ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم, 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء والله 


0 


,١5- ١؟ص المصدر نفسهء»‎ )١( 
,١ )؟) المصدر نفسه ء ص‎ 


(') المصدر نفسه » ص؛ »١‏ أما بالنسبة للحديث: فعن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال: بينا أنا في الجمعة 
وعلي رضي الله عنه على المنبر إذ قام رجل فقال لا حكم إلا لله ثم قام آخر فقال لا حكم إلا لله ثم قاموا من 
نواحي المسجد فأشار إليهم علي رضي الله عنه بيده اجلسوا نعم لا حكم إلا لله كلمة يبتغي بها باطل حكم الله 
ننظر فيكم ألا إن لكم عندي ثلاث خصال ما كنتم معنا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم 
فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا ثم أخذ في خطبته وروي بعض معناه من وجه آخر عن 
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وبعد أن بين الرأي الذي ذهب إليه فيمن يدخل تحت مسمى الإسلامء» انتقل في نفس هذا 
الباب للحديث عن كيفية اختلاف الأمة وتحصيل عدد فرقها التي قررها من خلال اعتماده على 
حديث الافتراق» حيث ساق الخلافات التي حدثت بين المسلمين من وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء إلى أن تفرقت إلى ثلاث وسبعين فرقة» وبين أن بعض هذه الخلافات مات في وقته؛ 
كخلاف الصحابة حول دفن رسول الله وغيرهاء ومنه ما هو باق زمنا طويلاً مثل؛ مسألة 
الإمامة» وشأن علي وأصحاب الجمل ومعاوية وأهل صفين وما تبعها من أحداثء. وبيان الفرق 
التي نشأت بسبب هذه الخلافات بالجملة دون الخوض في تفصيل عقائدها!'". 


ومن خلال النظر إلى منهج الأشعري في مقالاته» حيث بين في بداية كتابه الخلافات التي 
فرقت الأمة إلى فرق وأحزاب يكفر بعضها بعضا مع ذكر هذه الفرق بالجملة!"» نرى أن 
البغدادي سار على منهج الأشعري. 


أما الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب: فقد تحدث البغدادي فيه عن الفرق» ومقالاتهاء 
وأفكارهاء وفضائحهاء مع نقد هذه الأفكار وبيان بطلانها. 


وقد سار فيه على خلاف الفصل السابق من ذكر الفرق مع عدم الخوض في أفكارهاء حيث 
قسم هذا الباب إلى ثمانية أقسام» بين فيه أصولها وما تفرقت عنهاء وفي هذا الباب نرى أن 
أصول الفرق عند البغدادي هي عشر أساسية هي: 


الروافضء والخوارجء والمعتزلة (القدرية)» والمرجئة» والنجارية» والضرارية»؛ والبكرية 
والجهمية» الكرامية» المشبهة» مع أنه عد ثلاث فرق في فصل واحدا". 


عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنهء أبو بكر البيهقي» أحمد بن الحسين بن عليء» سنن البيهقي 
الكبرى» (دطاء 0 ام (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)ء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 14 امء لفك ص85/١21‏ 
حديث رقم (155140), 


)١(‏ انظر: البغداديء» الفرق بين الفرق»ء ص5 »١‏ وما بعدها. 

لق للا لا اده انظر: الأشعري» أبو إل : علي بن إسماعيل الأشعري(ت٠7اه)ء‏ مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» (دءطاء ام (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)ء مكتبة النهضة المصرية» عصين. - 
القاهرة, صغ؛ ” وما بعدها. 


(") انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» وقد ذكر ذلك في مقدمة كل فصل من فصول الأبواب التي بين فيها 
الفرق. 
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ثم تحدث عن هذه الفرق بشكل مستقل» وبين أفكارها التي تفرقت عنهاء وسنأخذ مثالا بشكل 


سريع يعرض لنا منهج البغدادي في هذا الفصل ' 


تحدث البغدادي عن فرقة الرافضة كفرقة رئيسية في بداية الأمرء ثم قام بتقسيم الروافض 
إلى فرقء فقال: "في بيان مقالات فرق الرفض؛ قد ذكرنا قبل هذا أن الزيدية منهم ثلاث فرق» 
والكيسانية منهم فرقتان» والإمامية منهم خمس عشرة فرقة» ونبدأ بذكر الزيدية ثم الإمامية ثم 
الكيسانية على الترتيب إن شاء الله عز وجل""أ 


ثم شرع بعد ذلك في ذكرها فرقة فرقة» وذكر الفرق التي تفرقت عنهاء وذكر آراءها 
ونقدهاء ثم ذكر ما تجتمع فيه هذه الفرق وما تختلف فيه» وإذا رأى في أفكارها خبطا حكم عليهم 
بالكفر أو غيره!". 

وهذا هو ما سار عليه البغدادي في باقي هذا الباب» وقد رأيت أن الإسفراييني قد سار 


بمنهج متقارب جدا مع البغدادي» حيث يتضح ذلك في الباب الثالث من كتاب التبصير في الدين 
تفصيل مقالات الروافض وبيان فضائحهه 7" . 


الباب الرابع من أبواب الكتاب: وقد تحدث فيه البغدادي عن الفرق التي انتسبت إلى الإسلام 
وليست منه؛ والناظر فيه يرى أن هناك ارتباطا بين الباب الثاني والباب الرابع من حيث الحديث 


عن الذين يشملهم اسم ملة الإسلام. 


وقد جعل البغدادي هذا الباب يدور حول اختلاف المتكلمين فيمن يعد من أمة الإسلام 
00007 وقد بين أن عدد هذه الفرق يصل إلى عشرين فرقة قد تتشعب كل فرقة منها إلى 


لام ار 


)1( البغدادي» الفرق بين الفرق» ص5 .١‏ 


)١(‏ للاستزادة المصدر نفسه» ص ١ ١‏ وما بعدها. 
) *) انظر : الإسفراييني» التبصير في الدين» ص6 ١‏ وما بعدهاء حيث بين ذلك في أكثر من باب من أبواب كتابه 
حتى أن القارئ يرى وكأن أحدهما اعتمد على الآخر في كتابه» وذلك وذلك لأن الإسفراييني توفي بعد البغدادي 


بخمسين سنة وقد يكون البغدادي من شيوخه؛ ولكني ولم أجد من بين ذلك يقينا ولكن التوافق الكبير بين الكتاب 
يؤكد ما اقول به» ومن أراد الإستزادة فاليقارن بين الكتابين» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


(:) انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ,١١١‏ 


والطريق الذي سار عليه البغدادي لتحديد هذه الفرق هو ما وضعه العلماء من شروط 
وقواعد اعتمدها بينتها سابقا!'! - فمن خرج عنها فهو ليس من الإسلام في شيء» وإن انتسب 
إليه ظاهراً. 


وقد قام في هذا الباب من كتابه بذكر هذه الفرق العشرين» وما تفرق عنهاء وبيان خروجها 
عن ملة الإسلام بالدليل والبرهان» وذلك بذكر أفكارها وبيان موافقتها لأقوال الكفرة والملاحدة. 


ومثال ذلك: ذكر فرقة السبئية وقولها بألوهية علي رضي الله عنه» وأن الرعد صوته: 
والبزق نفرظة إلى كرو لمق الأفكار المكريجة من الم . 


وقد سار الإسفراييني على منوال البغدادي في ذلك حيث ذكر هذه الفرق في فصل بين فيه 
خروجها عن مسمى الإسلام ببيان أفكارها واعتقاداتها!''» مع اختلاف بسيط في الترتيب» وهذا 
يبين اعتماد علماء الفرق في حديثهم عنها بعضهم على بعضء وذلك أن الإسفراييني توفي بعد 
البغدادي بخمسين سنة. 

أما الباب الخامس من أبواب الكتاب وهو الباب الأخيرء فقد خصصه البغدادي للحديث عن 
الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة» وتحقيق النجاة لها بذكر أفكارها ومعتقداتهاء وأوصافهاء 
ومحاسنها وكل ما يتعلق بها!". 


وقد رأيت أن صاحب التبصير خصص مبحثا مستقلا للحديث عن هذه الفرقة الناجية وما 
يتعلق بها كالبغدادي» وذلك يؤكد التطابق بينهما في الطرحا"!. 


6 المصدر نفسه » ص؟7؟7, 
)؟) انظر: ص 5 » من هذا البحث, 


2 للإستزاده انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص5؟” وما بعدهاء حيث ذكر فكار هذه الفرقة وغيرها من 
الفرق كالبيانية» والمغيرية والحلاجية. 


(:) انظر: الإسفراييني» التبصير في الدين» ص١1.‏ 
(5) انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص؟١”‏ - 771. 


(1) انظر: الإسفراييني» التبصير في الدين» ص١1‏ وما بعدها. 


الا 


ومما سبق من بيان كيفية تقسيم البغدادي لكتابه الفرق بين الفرق» وبجمع أفكاره 
وتوضيحها وجعلها في أبواب يتضح للباحث أنه تميز في كتابه بحسن الترتيب والتنظيم لآراء 
الفرق والتقسيمات المتعلقة بهاء فالناظر إلى كتابه يرى أنه بدأ بحديث الافتراق وبيان الروايات 
فيه» ثم ذكر الفرق على الجملة ليعطي للقارئ لمحة عن أسمائها دون الخوض في التفاصيل» ثم 
انتقل في الباب التالي إلى الحديث عنها لكن ببيان أفكارها وفضائحها مع نقده لها ليحق الحق 
ويبطل الباطل. 


بعد أن عرف القارئ في بداية كتابه بالأصول التي تجعل المسلم تحت مظلة الإسلام» انتقل 
إلى تفصيل القول ببيان الذين خرجوا عن هذه الأصول فارتفعت عنهم مظلة الإسلام» وكيف 
ارتفعت عنهمء ثم ختم بالفرقة الناجية» ليتضح للقارئ بعد الاطلاع على الفرق الضالة من هي 
التي يجب اتباعها والسير على خطاها. 

ولا بد أن نبين أن المقدمات التي قدمها في كتابه تعد خلاصة لبقية ما في الكتاب. 

والمتمعن في عنوان كتاب البغدادي يجد أن البغدادي قد اقتصر في حديثه عن الفرق 
الإسلامية سواء أخرجها من الإسلام أم لاء ولم يتحدث عن الملل والأديان الأخرى كمباحث 
مهمة» وهذا هو منهج البغدادي الذي سار عليه عدد من علماء الفرق» بخلاف بعض الكتاب 


الذين ضموا إلى حديتهم عن الفرق» الحديث عن الأديان والملل الأخرى. 

ثاني: مسلك البغدادي في تقسيم الكتاب وعرضه: 
لقد سار كتاب الفرق والأديان عند حديثهم لهذه الفرق وترتيبهم لها على طريقتين!'!: 
الأولى: وضع المسائل أصولا ثم إيراد مذهب الطائفة أو الفرقة. 
الثانية: وضع الرجال وأصحاب المقالات أصولا ثم إيراد مذاهبهم مسألة مسألة. 


ومن خلال ما كتبه البغدادي عن الفرق ومقالاتها في كتابه يظهر أنه سار على الطريقة 
الثانية» ويتضح منهجه هذا عند حديثه في بداية كل فرقة سواء أكانت أصيلة أم فرعا لأصل وقد 


سار عدد من الباحثين على هذا اممو 0 


)١(‏ انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ملاء صا. 
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وتكمن الفائدة في رأي الباحث أن هذه الطريقة أضبط لحصر الفرق وتعدادهاء وفيها من 
المنهؤلة ين حك الرجواع للقوقة اليظلويةة وشعوقة انار ها :كافة ومتفلفاقياء.ومتشفياة والتعامل 
نكي و اد 


المطلب الثاني: منهج الشهرستاني في تقسيم كتابه وترتيبه ومسلكه فيه: 


إن الناظر في كتاب "الملل والنحل" من حيث الترتيب والتنظيم والتنسيق» يرى فيه حسن 
التأليف وجودة التنظيم» فيجعله يشيد بعقلية هذا المؤلف». وطريقته في سبك هذا الكتاب سبكا 
متقنا فيه من الروعة والعجب ما فيه» ليسهل على القارئ الإحاطة بجوانبه» والوصول إلى مبتغاه 
بكل يسر وسهولة» ويظهر ذلك جليا في الكتاب من حيث اهتمامه بتقسيمه للكتاب على طريقة 
الحساب التي اعتبرها أحسن الطرق للوصول إلى مراده وأحكمهاء ومن حيث تقسيمه على 


طريقة الآراء والمذاهب دون غيرها. 
أولا: منهج في تقسيم كتابه وترتيبه: 


أولا: بين الشهرستاني في بداية كتابه (في مقدمته الأولى) أن هناك عدة طرق اعتمدها 
الباحثون لتقسيم أهل العالم بشكل عامء فذكر أن منهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة» أو 
بحسب الأمم» وغيرها من التقسيمات» ثم بين أن أفضل طريقة لتقسيم أهل العالم بالنسبة لهذا 
الكتاب ليخرج كما يريدء طريقة التقسيم بحسب الآراء والمذاهبء وقد اعتمد في ذلك على حديث 
الافتراق في تعدد الفرق حيث فرق بين أهل الديانات والملل» وأهل الأهواء والنحل» فقال: 
"فأرباب الديانات مطلقا مثل: المجوس واليهود والنصارى والمسلمين» وأهل الأهواء والآراء 
مثل: الفلاسفة الدّهرية والصابئة وعبدة الكواكب والأوثان والبراهمة ويفترق كل منهم فرقا؛ فأهل 
الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم» وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر 
الوارد فيهاء فافترقت المجوس على سبعين فرقة» واليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى 


)١(‏ انظر: الإسفرابيني» التبصير في الدين» الشهرستانيء الملل والنحل» وغيرهم. 


رف 


على اثنتين وسبعين فرقة» والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة؛ والناجية أبدا من الفرق 


والحدة!! . 


ومن خلال قول الشهرستاني يتبين لنا اعتماده في حديثه عن الفرق التي تفرقت من الديانات 
على حديث الافتراق» وأن الناجية واحدة وذلك لأن الحق لا يتعدد مهما تعدد الباطل وتنوع. 

ثانيا: بعد أن تحدث الشهرستاني في مقدمته الأولى عن تقسيم أهل العالم واختار تقسيمهم 
حسب الآراء والمذاهبء وبين أن أعداد الفرق المنبثقة من الديانات تنحصر في العدد الوارد في 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حديث الافتراق". رأى أن يضع قانونا يبنى عليه 
تعداد الفرق الإسلامية» بحيث ينحصر تعدادها فيه. 

وقد عاب على أصحاب المقالات عدم اعتمادهم على قانون يعتمد عليه» إذ إنهم يقومون يعد 
كل من تميز بمقالة عن غيره؛ بحيث يصبح فرقة مستقلة. 

والحق مع الشهرستاني في ذلك لأن هذا يجعل المذاهب والفرق لا حصر لها ولا يمكن 
عدهاء ولذلك وقع كثير من أصحاب المقالات في خبط في تعداد الفرق. 

والقاعدة والضابط الذي وصعة الشهرستاني لتعداد الفرق هو الاعتماد على أصول وقواعد 
يكون الاختلاف فيها جوهريا وحصرها في أربع قواعد هي الأصول الكبارء وهي !"ا: 

القاعدة الأولى: الصفات والتوحيدء أي مسائل الصفات الإلهية وما يتعلق بهاء وما يجب 
للذات الإلهية ويجوز وما يستحيل عليها. 


القاعدة الثانية: القدر والعدل؛ أي مسائل القضاء والقدر والجبر والكسب وما يتعلق بها. 


القاعدة الثالثة: الوعد والوعيد والأسماء والأحكام» أي مسائل الإيمان والتوبة والوعيد 
والتكفير وما يتعلق بها. 


القاعدة الرابعة: السمع والعقل والرسالة والإمامة, أي مسائل التحسين والتقبيح» والصلاح 
والأصلحء واللطفء والنبوة» والعصمة» ومسائل الإمامة» وما يتعلق بذلك. 


)١(‏ انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ملا صة. 
)؟) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» م'ء صه. 
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فهذه هي ضوابط تعداد الفرق عند الشهرستاني» فأي شخص انفرد بمقالة من هذه القواعد 
عَدَهِ صاحب مذهب ومقالة» أما إذا انفرد بمسألة فلا تصبح مقالته مذهبا ولا جماعته فرقة» 


وتدرج مقالته في غيره ممن يُعَدُون أصحاب مقالات . 


وبهذه القواعد حصر المؤلف الفرق الإسلامية في أربع كبار عدها الأصول للفرق الأخرى 
وهيء القدرية؛ والصفاتية؛ والخوارجء والشيعة!'!. 


وقد خالف الشهرستاني غيره من كتاب الفرق من الذين عدوا أصول الفرق أكثر من ذلك» 


أمثال؛ البغدادي!". والأشعري/"., والخوارزمي/“)» والمقريزي !”2 وغيرهم. 


الفصل التالي بعون الله تعالى!". 

ثالثا: انتقل الشهرستاني للحديث في المقدمتين الثالثة والرابعة عن أول شبهة وقعت في 
الخليقة ومن هو مصدرها الأول وما هو مظهرها في الآخرء وعن بيان أول شبهة وقعت في 
الملة الإسلامية ومن هو مصدرها وما هو مظهرهاء إذ بين أن كل الشبه الموجودة في الاعتقاد 
من شبه الزيغ والضلال أصلها واحد هو إبليس اللعين عليه غضب الله ونعوذ بالله منه» وذلك 


عن رفضه آئن_الكفي الشجود لآدم بتكيره عليت :7 :118 31 44# 686 )1 (#*ند 


د ا 021:05]! فيو وتضفر ها" الا لامة: كاف اقد انه كلد ابه قاين النضن 


)١(‏ المصدر نفسه» ص" 

)١(‏ انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص78. 

(") انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء ص55 . 

(:) انظر: الخوارزميء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسفء مفاتيح الغيب, (د.ط)ء (د.س)ء ص58 -59, 


(5) انظر : المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر(زت8545).؛ المواعظ والآثار في ذكر الخطط والآثار» 
كم (تحقيق: ايمن فؤاد السيد)» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» الى ٠٠م‏ م54(١)»‏ ص 5١٠١‏ ., 


(؟) انظر: ص75 ١ء‏ من هذا البحث, 


(0) سورة الأعراف أية:؟١.‏ 


واختياره للهوى» وقد بين الشهرستاني ذلك من خلال سوقه لمناظرة قامت بين الملائكة وإبليس 
في معرفة سبب عدم إطاعة أمر الله المتمثل في السجود لآدم عليه السلام» وتشعب هذه الشبهة 
إلى سبع شبه هي أصول لما يدور عليه الخلاف من شبه صارت مذاهب بدعة وضلال!'!. 


وقد بين الشهرستاني أن هذه الشبهات هي أصل كل شبهة من شبه الزيغ والضلال وإن 
تباينت العبارات؛ إذ لا تخرج عن واحدة من هذه الشبه السبع» بقوله: "وإذا كانت الشبهات 
محصورة في سبع عادت كبار البدع والضلالات إلى سبع» ولا يجوز أن يعدوا شبهات فرق 
الزيغ والكفر من هذه الشبهات وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرقء فإنها بالنسبة إلى أنواع 
الضلالات كالبذور ويرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق وإلى الجنوح إلى الهوى 
في مقابلة النص"!". 


والمناظرة التي ذكرها الشهرستاني بين إبليس والملائكة تقوم على سبع سبه وقد ذكرت هذه 
المناظرة في التوراة والإنجيل فقال: أنه نقل عن إبليس أنه قال: "سلمت أن الباري تعالى إلهي 
وإله الخلق عالم قادر ولا يسئل عن قدرته ومشيئته فإنه مهما أراد شيئا قال له: كن فيكون وهو 
حكيم» إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة» قالت الملائكة: كم هي؟ وما هي؟ قال لعنه الله 
سبع . 


الأول منها: أنه علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل مني فلم خلقني أولا وما 
الحكمة من خلقه إياي؟ 


الثاني: أنه خلقي على مقتضى إرادته ومشيئته فلم كلفني بمعرفته وطاعته وما الحكمة من 


التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية؟ 
والثالث: إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت وأطعت فلم كلفي 
بطاعة آدم والسجود له وما الحكمة من هذا التكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في 


)١(‏ انظر:» الشهرستاني» الملل والنحل» ص" ؛ بتصرف واختصار. 


)؟) المصدر نفسه» ص١‏ , 


كلا 


فلم لعنتني وأخرجتني من الجنة؛ وما الحكمة من ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي لا أسجد 
إلا لك؟ 


والخامس؛ إذ خلقتني وكلفتني مطلقا وخصوصا فلم أطع لعنني وطردني فلم طرقني إلى آدم 
حتى دخلت الجنة ثانية وغررته بوسوستي فأكل من الشجرة المنهي عنها وأخرجه من الجنة 


معيء وما الحكمة من ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة استراح مني آدم وبقي خالدا فيها؟ 


والسادس: إذا خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعني ثم طردني من الجنة وكانت 
الخصومة بيني وبين آدم»ء فلم سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يروني وتؤثر فيهم 
وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقدرتهم واستطاعتهم» وما الحمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على 
الفطرة دون من يحتالهم عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى بهم وأليق بالحكمة؟ 


والسابع: سلمت هذا كله خلقني وكلفني مطلقا ومقيدآ وإذا لم أطع لعني وطردني وإذا أرت 
دخول الجنة مكنني وطرقني وإذا عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم فلم إذا استمهلته 
أمهلني فقلت أنظرني إلى يوم يبعثون» قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» وما 
الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني وما بقي شر في العالم» 
أليس بقاء العالم على نظام الخير خيرآ من امتزاحه بالشر؟ قال: فهذه حجتي على ما ادعيته على 
كل وار 


فأتبع الشعرستاني بقوله: فقال شارح الإنجيل:فأوحى الله تهالى إلى الملائكة عليهم السلام قالوا 
له: إنك في تسليمك الأول إني إلهك وإله الخلق» غير صادق ولا مخلص إذ لو صدقت إني إله 
العالمين ما احتكمت على بلمء فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون7"). 

أما عند بيان مظهر هذه الشبه بعد أن بين مصدرهاء فقد ذكر أن المذاهب الباطلة هي التي 
أثارت ونشرت وأظهرت هذه الشبه» فمثل لذلك بقوله: "فثار من الشبهة الأولى - أي من شبه 
إبليس وهي قوله: أنه علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل منيء فلم خلقني أولا» وما 


)؟) المصدر نفسه» ص 8» بتصرف . 
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الحكمة من خلقه إياي؟ - مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من الروافضء حيث غلوا 
في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال» وثار من الشبهة الثانية...إلخ!'/, 


وخلاصة قول الشنهرستاتي في ذلك!"!: 


أن كل شبه أهل الضلال والبدع أصلها واحد هو إبليسء ولكن تختلف في من هو مظهر هذه 
الشبهة وناشرها. 


أن الشبه الواقعة في الملة الإسلامية وفي غيرها من الملل أصولها واحدة» وأن شبه آخر الزمان 
هي نفسها شبه أول الزمان» أي أن الشبه الموجودة عند المعتزلة والقدرية والخوارج وجدت أيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن بصيغ أخرىء وما حدث في أيام رسول الله من شبه حدث 
في أيام الأنبياء السابقين» وما حدث في عهد الأنبياء السابقين مرجعه إلى إبليسء» وذلك لأن 
مرجع الشبه هو إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق» وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النص» 
وتحكيم العقل فيما لا حكم له. 

ومثال ذلك؛ ما حدث في أيام رسول الله من حديث ذي الخويصر:ة: إذ قال: "اعدل يا محمد 
فإنك ل دل » حتئ قال عليه البيلقه "إن لم ادل فق يكدن ا فعاو" التعين “قال هلام قستة 
ما أريد بها وجه الله» وذلك خروج صريح على النبي عليه الصلاة السلام» ولو صار من خرج 
على الإمام الحق خارجيا أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه. وحكما بالهوى في مقابلة 
النصء واستكبارا على الأمر بقياس العقل» حتى قال عليه السلام: "سيخرج من ضئضىء!" هذا 
الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"!*) !"ا وبذلك ليس هناك فرق بين هذا 


,.5 المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(؟) الضئضىء: هو الأصلء وحكي أنه بوزن قنديل أي ضئضيء» يريد أنه يخرج من نسله وعقبه» وهو بمعناه 
- أي الخوارج -. ابن الأثيرء مجد الدين المبارك بن محمد (ت 0ه ). النهاية في غريب الحديث والأثر» 
طكىء مم (تعليق: صلاح بن محمد بن عويضة)؛ دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» سنة/1531١مء‏ م7؟ء ص5 1 . 
(:) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل. ص١٠.‏ 


(5) عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - من اليمن بذهب في أدم » 


720 


القول وقول الخوارج: "لا حكم إلا ش'» وقول إبليس 1ل *+4 ,2 - ٠.‏ /0- 1 


2 3 4 15""ء أي بمعنى "لا أسجد إلا لك. 


أأسجد لبشر خلقته من صلصال"؟» فكل ذلك يصب في نظر الشهرستاني في بوتقة واحدة. 


وق قام اتعطضن "الباحفين بالتقك. الشهوببتانى.فيما قام 'به:من: خضو الشبهات: في سيع :فق 
وإعادة أصولها إلى إبليسء» والاعتماد في ذلك على نص وجد في التوراة والإنجيل» وفيها ما فيها 
من التحريف والتبديل» حيث ذكر أحمد صبحي في سياق تقويمه لكتاب الملل والنحل من الناحية 
المنهجية أن الشهرستاني تعصب لمذهبه وربط جميع المخالفين بحزب الشيطان» فقال صبحي: 
اتبوين عقائدي خطين: وغريب: مك الأسلاق إن وغبل: معتكذات: هده القزئ يشبوات: يلين التي 
يجمعها أصل واحدء وهو السؤال ب(لم) أو الاحتكام إلى العقل"(3). 


وعند النظر فيما قام به الشهرستاني من حديثه عن الفرق وحصر شبهاتها في شبه إبليس» 
نجده أورد دليلا على قوله روي في التوراة والإنجيل» وهذان الكتابان وإن كان ليس لهما سند 
صحيح يثبت صحة القول7» إلا أننا نلاحظ أن الشهرستاني استند أيضا إلى آية من القرآن 
الكريم. 


المهاجرين والأنصار: نحن كنا أحق بهذا » فبلغه ذلك فشق عليه » فقال: « لا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء » 
يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟» فقام إليه ناتئ العينين» مشرف الوجنتين » ناشز الجبهة كث اللحية» محلوق 
الرأسء» مشمر الإزارء فقال: يا رسول اللهء اتق اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « ويحك ». أولست أحق 
أهل الأرض بأن اتقي الله » ؟ ثم أدبرء فقام خالد سيف الله فقال: يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ فقال: « لاء إنه 
لعله أن يصلي »» قال: إنه إن يصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه» قال: « إني لم أومر أن أشق عن قلوب الناس 
» ولا أشق بطونهم »» فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُقف فقال: « إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم 
يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ٠‏ فقال عمارة: فحسبت 
أنه قال: « لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود » قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» ابن 
حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ( تحقيق: شعيب الأرنؤوط)» م١2‏ ص276 وأخرجه مسلم في 
صحيحه ., 


, 73737 سورة الحجرء آية:‎ )١( 


(؟) انظر: صبحيء أحمد محمود ٠»‏ في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية أصول الدين» "م» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» ٠5‏ كام وك ص ": ”"» وما بعدها. 


(؟) انظر: الشهرستاني؛ الملل والنحلء ص١٠.‏ 


2,724 


."35 4 3 21  0(/  . -  , 4+* قال تعالى: ال‎ 


وبذلك يكون استناد الشهرستاني إلى التوراة والإنجيل تاما بملاحظة الاستناد إلى الآية» ومن 
المعلوم أنه ليس كل ما ورد في التوراة والإنجيل يعتبر خطأء ولكن المعلوم هو كونهما ليسا 
بكلام الله تعالى. 


وأما نقد أحمد صبحي لما قرره الشهرستانيء» فيتلخص في ثلاث نقاط: 
النقطة الأولى: رجوع شبه العالم والمذاهب الضالة إلى شبه إبليس. 


ويرى الباحث أن رجوع شبه العالم إلى شبه إبليس أمر غير مستبعدء لأن أصل كل شبهة 
هو الخروج عن أمر الله تعالى» وأول خارج عن أمر الله تعالى هو إبليس اللعين» كما ذكر 
الشهرستانيء ثم يتولد عن ذلك الخبط والخلط في الآراء والمعتقدات وسوعء الفهم للحق. 


وقد 'ذكن 'الشهزستائي؛ أمظة تبيت: كيفية وجوع شية الضلال التى :وقعكة فيها الفرّق من 
الحلولية والمعتزلة والمشبهة وغيرهم إلى شبه إبليسء وبيان ذلك بالتفصيل وذلك بقوله عند بيان 
ارتباط الشبهات بعضها ببعض وربطها جميعا بشبه إبليس: 


"هذا ومن جادل نوحاء وهوداء وصالحاء وإبراهيم» ولوطاء وشعيباً» وموسى» وعيسىء 
ومحمداً صلوات الله عليهم أجمعين كلهم نسجوا على منوال التعين الأول في إظهار شبهاته؛ 
وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم؛ وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم,ء إذ لا 
فرق بين قولهم أبشر يهدونناء وبين قوله: أأسجد لمن خلقت طيناء وعن هذا صار مفصل 


الخلاف؛ ومحز الاقتراف» ما هو في قوله تعالى: |ل!! وَمَامََمَ آلنّاسَ ' لم١‏ ,الهُدَح إل أن 


اسم 


, 73737 سورة الحجرء آية:‎ )١( 


(؟) سورة الإسراءعء آية: 6 


" 8# وبع ) (* + , إ3'ء وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم؛ |الالا “1 7 2 
1 0[ جح خ*خ ونث 


ثم يواصل حديثه في بيان ربط الشبه ببعضها بقوله: "وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم 
وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين» قال تعالى: 1/ كَدَلِك قَالَ ألَتيت ين قَبْلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ 


ر ير 2 0 مراص .امو عاك 


تَتَبَهَتٌ مُلُوبمُرٌ هد يهنا الآينت لِمَوْو يوتست الءالا غ1 لا لا “ا < لا # 
لس اجرعو 024 2 : 
| ( حعل مَل بٍِالْكفرِنَ | 


ثم توجه بعد ذلك للحديث عن ربظ الشيه كافة يشبه إيليس اللعين أعاثنا الله منه» فبين أنه 
ثار من الشبهة الأولى أي من شبه إبليس - وهي قوله: أنه علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني 
ويحصل مني فلم خلقني أولا؛ وما الحكمة من خلقه إياي؟ - مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة 
والغلاة من الروافضء» حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الجلال» 
وثار من الشبهة الثانية وهي - أنه خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلم كلفني بمعرفته 
وطاعته» وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية - مذاهب القدرية 
والجبرية والمجسمة حيث قصروا وصفه تعالى بصفات المخلوقين» وإن من قال إنما يحسن منه 
ما يحسن مناء ويقبح منه ما يقبح مناء فقد شبه الخالق بالخلق» وأصل القدرية طلب العلة في كل 
شيء وذاك من أصل اللعين» إذ طلب العلة في الخلق أولا» والحكمة من التكليف ثانياء والفائدة 
من تكليف السجود لادم عليه السلام ثالثا. 


ثم بين أن ظهور الخوارج نشأ من الشبهة الرابعة وهي قول إبليس: ما الحكمة من طردي 
ولعني وإخراجي من الجنة بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولى لا أسجد إلا لك؟, إذ لا فرق بين 


.١؟ سورة الأعراف»ء آية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة الزخرفء آية:‎ 
,١١48 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 


(:) سورة الأعرافءه آية: .٠١١‏ 


/١ 


قولهم: لا حكم إلا للهء ولا يحكم الرجال: وبين قوله: لا أسجد إلا لك أأسجد لبشر خلقته من 
صلصال» وبالجملة كلا الطرفين: أي رؤوس الفرق قصه الامو الذميمة!"!, 


ومع كل ذلك فإن الشهرستاني لم يقصد من قوله إعفاء الناس من المسؤولية بحيث أن كل 
من أراد أن يفعل شيئا ربطه بإبليسء لينجو بنفسه من تبعات هذا الأمرء وإنما أراد التحذير من 
هذا اللعين ببيان ما أنشأ وأرسى من شبهاتء فكلامه ذو حجة قوية بحسب ما ساق من أدلة. 

التقطلة 'القانية: كفل المة انس 'الماطلة قانية لعز جد اللينن: 

وهذا أمر لا إشكال فيه؛ ذلك أن الله تعالى بين في كتابه العزيز أن الناس فريقان» فريق 
على الحق متبع لأمر الله تعالى» وفريق مبطل متبع لإبليس» وكل متبع لإبليس فهو من حزبه. 
قال تعالى: ١/|‏ اسْتحَوَة عله اَلتَبِطَنُ سه وم لَه وليك يِرْبُ التَبِطنْ آلآ إن حِرْب تبط م يرون 
'"'. وإذن فكلام صبحي كأنه تبرئة للمذاهب الباطلة وإبعاد لها عن الضلال والزيغ؛» وهو 


مردود قطعا؛ لما ورد في كتاب الله تعالى» والسنة النبوية الشريفة» وإجماع أئمة الإسلام على 


بطلان تلك المذاهبء قال تعالى: |/! أَيَتَ من لعَعَدَ إِلَهَهُ. هوه نت مَكوْنُ عَلَئَ مكيلا (10 ا 


الفرقان: ”5 

النقطة الثالثة: رجوع الشبه إلى الاحتكام إلى العقل. 
الاحتكام إلى العقل» بل أرجعها إلى الاحتكام إلى العقل في ما لا حكم للعقل فيه» و تمثل في 
استيداد ابليس بالرأي في مقابلة النص» واختياره الهووى في معارضة الأمر» واستكباره بالمادة 
التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين. 


.٠١- انظر: الشهرستاني» الملل والنحل.» صل/ا‎ )١( 


(؟) سورة المجادلة» آية: .١9‏ 


م 


وفي. الجملة:«فإن الإسلام يرفطن الباظل: مهما كان ومهما كان تائعه» .ووحق: الحق ويجليه 


محل هه 0 21ى 22 


ويطلب من أصحابه نشره والدفاع عنهء قال تعالى: ١//‏ لحن لَلَىَّ لْبَطِلَ ‏ ' لا 


لان 


والذي يظهر مما سبق أن صبحي لم يكن منصفا في بيان أقوال الشهرستاني وتوضيحهاء 
وذلك لأن الشهرستاني في رفضه الباطل؛ وإقراره للحق» وإرجاعه شبه الضلال إلى شبه إبليس 
اللعين لا يعد تبريرا عقديا خطيرآء وليس غريبا عن الإسلام» وصبحي بقوله يريد أن يجعل من 


الحق والباطل أمرا واحد؟ وذلكء» ولكن الحق مغاير للباطل ولا يتعددء قال تعالى:1/! مَدَلَكٌ آم 
اللي كََاءَابَتَدَألْحق إلا الملل كن فروُر "١1.‏ .وصدق اله العظيم. 

رابعا: بين الشهرستاني في مقدمته الرابعة» أن شبهات هذه الأمة نشأت كلها من شبهات 
منافقي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك باعتراضهم على كل شيء يرونه. فصارت 
الاعتراضات كالبذور وظهر منها الشبهات كالزر ع2" 


وقد بين الشهرستاني خلافا لغيره من كتاب الفرق أن جميع الخلافات التي وقعت في حال 
مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ما هي إلا خلافات اجتهادية بحتة» وليست من 
أصول الدين في شيء», بمعنى أنه لا يحكم على من تخالف فيها بالفسق أو الكفر» بل كان الهدف 
الأساسي منها هو إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين» وهذا الرأي الذي يجعل كل مسلم في 
طمأنينة وراحة بال» حيث يجعل الأمر واضحاء لا كما يقول أصحاب الفكر المنحرف من أن 
هذه الأمور هي من أصول الدين ومن خالفها يعتبر خارجا عن مسماهء فحسبنا الله ونعم 
الوكيل!؟!. 


0 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.77 سورة يونسء آية:‎ )١( 
. ٠١ص انظر: الشهرستاني» الملل والنحل»‎ 2 


(:) انظر: المصدر نفسه.» ص١١.‏ 


آذه 


وقد حدد أن أعظم خلاف بين الأمة هو الخلاف حول الإمامة» إذ ما سل في الإسلام سيف 
مثلما سل في الإمامة» مما حدا بالبعض أن جعلها أمرا دينيا بحتا منصوصا عليه كالشيعة» أو 
أمر ا ااجخياقيا قيمن توفزك فيه الشنروظ كاهل اليية!؟!: 


والأرق .عند الشنورسةاكي قشات من خلذن , النامة المكطفة بعلي ررهني اله كدت وخاضرة 
ممن خرج عليه أمثال * الأشعث بن قيس الخارجي!", وزيد بن حصن الطائي الخارجيا" 


5) 


وغيرهمء أو ممن غالوا في حقه أمثال ابن سبأ'”' ومن معهء ومن الفريقين ابتدأت البدعة 


والخلالة: 
ثم بين أن الخلافات انقسمت بعد علي (بل في زمانه) إلى ة لكا 
أحدهما: الاختلاف في الإمامة» وهذا حدث فيه ما حدث» من حروبء وتكفير» وتضليل. 


الفعقق لم وغيرهماء وحدث ما حدث فيها من التكفير والتفسيق وغير ذلك. 


. ١7ص انظر: الشهرستاني» الملل والنحل.‎ )١( 


)١(‏ الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة الكندي» وفد مع كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
سنة عشرة من الهجرة» وكان ممن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلمء فسير أبو بكر الصديق الجنود لليمن» 
فأخذوا الأشعث أسيراء فأحضر بين يديه» فرجع لإسلامه وزوجه أبو بكر أخته ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع 
علي وكان ممن ألزم عليا بالتحكيم » وتوفي سنة اثنتين وأربعين من الهجرة. ابن الأثيرء عز الدين علي بن 
محمد الجزري(إت اكه)ء أسد الغابة في معرفة الصحابة, طق مم (تحقيق: خليل مأمون شيحا)ء دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» سنة ١151‏ م١ء‏ ص5١١.‏ 


(؟) وهو زيد بن حصن الطائي ثم السنبسيء ذكره الهيثم بن عديء عن يونس بن أبي إسحاقء عن أبي السفر 
الهمداني» أنه كان عامل عمر بن الخطاب على حدود الكوفة» أخرجه محمد بن قدامة في أخبار الخوارج له. 
قلت: وقد قدمت غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون في ذلك الزمان إلا الصحابة» ابن حجرء» أحمد بن علي 
(ت5ددها)ء الإصابة في تمييز الصحابة. ١مء‏ (اعتناء: حسان عبد المنان)» بيت الأفكار الدولية» عمان - 
الأردن» ص6 : ؛. 


(4) عبد الله بن سبأ: رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول بألوهية على» أصله من اليمن» كان يهوديا وأظهر 
الاسلام» رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة» ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» فأخرجه أهلهاء فانصرف 
إلى مصرء وجهر ببدعته» ومن مذهبه رجعة النبي صلى الله عليه وسلم - فكان يقول: العجب ممن يزعم أن 
عيسى يرجع» ويكذب برجوع محمد صلى الله عليه وسلم» وكان يقول برجعة علي رضي الله عنه وكان ممن 
اثار الفتنة على عثمان» توفي نحو اربعين من الهجرة» الزركلي» الأعلام» م؛» ص388, بتصرف 


(ه) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل.» م١1»‏ ص »73١- ١7‏ بتصرف واختصار. 


(1) معبد بن عبد الله بن عليم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة» سمع الحديث من ابن عباس 
وعمران بن حصين وغيرهما. وحضر يوم ( التحكيم) وانتقل من البصرة إلى المدينة» فنشر فيها مذهبه» وعنه 
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ولا بد أن نبين أن الشهرستاني لم يقتصر في كتابه على الفرق الإسلامية كالبغدادي 
والإسفراييني» بل تحدث في كتابه عن المسلمين بفرقهم أصولها وفروعهاء ثم انتقل لأهل 
الديانات الأخرى من اليهود والنصارىء ثم تحدث عن أهل الأهواء والملل كالفلاسفة والملاحدة 
والصابئة والدهرية وغيرهمء بحيث أتى كتابه جامعا لمقالات الأديان والفرق وأهل الأهواءء مما 
جعله كتابا موسوعيا . 


فالشهرستاني اهتم بالإسلام وعني به» فابتدأ به في حديثه عن الأديان» وتحدث عنه أكثر 
من غيره. وتوسع في الكلام عن الفرق التي لم يراع تطورها التاريخي» بل بحسب ترتيب 
الموضوعات الكلامية» وهي التوحيد والصفات والوعد والوعيد والإرجاء والإمامة» ولذلك بدأ 
بالمعتزلة» ثم الجبرية» والصفاتية» والخوارجء والمرجئة» والشيعة» وأخيرا أهل الفروع من 
المجتهدين/"؛ والله أعلم. 


ثانيا؛: مسلك الشهرستاني في ذلك التقسيم والترتيب: 


لقد سار الشهرستاني في كتابه الملل والنحل على مبدأ وضعه لنفسه ليخرج هذا الكتاب 
بأبهى حلة» وهذه الطريقة التي سار عليها هي الحصر للمذاهب مع الاختصارا". وذلك 
باستيفائها ترتيباء وللسير على هذا الطريق وضع الرجال وأصحاب المقالات أصولاء ثم أورد 
مذاهبهم مسألة مسألة!“!. وهذه كما ذكر أضبط للأقسام وأليق بأبواب الحساب» وذلك لاعتمادها 
على الحصر والاختصارء ولسهولة معرفة أفكار الفرقة لعرضها في مكان واحد بخلاف الطريقة 
الأخرىء وبهذا المنهج يرى المطلع على كتاب الملل أن هذا الترتيب والتبويب والتنظيم» يضفي 


أخذ غيلان الدمشقي كان صدوقاء ثقة في الحديثء من التابعين» توفي سنة ثمانين من الهجرة:؛ الزركليء الأعلام» 
ملاء ص5 75, 


)١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقيء أبو مروان: كاتبء» من البلغاء: تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من القدرية» وهو 
ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهنيء قال الشهرستاني في الملل والنحل: " كان غيلان 
يقول بالقدر خيره وشره من العبد»ء وفي الامامة إنها تصلح في غير قريش » وكل من كان قائما بالكتاب والسنة 
فهو مستحق لهاء ولا تثبت إلا بإجماع الامة " ومن كلام غيلان: " لا تكن كعلماء زمن الهرج إن وعظوا أنفوا » 
وإن وعظو عنفوا " وله رسائلء قال ابن النديم إنها في نحو ألفي ورقة توفي بعد مائة وخمسة للهجرة:؛ الزركلي» 
الأعلام» م صغ ” ١‏ 1 


(١؟)‏ انظر: صفوة من العلماء والأدباء والكتاب» تراث الإنسانية»4م, الدار المصرية للتأليف والترجمة» م؛5» 
صهه ,.١‏ 


2 انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» مول ص ١‏ . 


(:) المصدر نفسه» مول صضذا. 


جمالا وحسنا على هذا الكتاب» وذلك من خلال إيراد المقالات بعبارات مركزة مختصرة:؛ قليلة 


المبنى كثيرة المعنى» لا حشو فيها ولا إطناب» ولا تكرار في ذكرهاء فجاء أسلوبه جزلا 
0060 


المبحث الثاني: منهج كل من الإمامين في عرض آراء الفرق ونقدها: 
المطلب الأول: منهج البغدادي في عرض الآراء ونقدها 


لقد أخذ البغدادي على عاتقه عند كتابته لكتاب الفرق بين الفرق أن يبين الدين القويم» 
والصراط المستقيم» وتمييز هذا الطريق وهذا السبيل عن الأهواء المنكوسة؛ والآراء المعكوسة. 
وما ذلك إلا لتوضيح الحق من الباطل؛ وليحيا من يحيا على بينة» ويهلك من هلك عن بينة» 
فسار على هذا المنوال ذاكرا آراء أصحاب المذاهب والفرق» ومبينا رأي كل فرقة منها من جهة 
فساده أو صلاحه» وسنبين في هذا البحث بمشيئة الله وتوفيقه منهج البغدادي وطريقته في ذلك» 
وهل التزم بما قال أم لا؟ 


أولا: طريقة عرض البغدادي لآراء الفرق ومصادره في ذلك: 


سار في كتابه على أساس التبيين والتوضيحء فيقوم بسرد جميع آراء الفرق وتفصيلهاء مع 


فهو يعرض آراء الفرق» وبخاصة الكبرى منهاء ببيان ما اتفقت عليه أولاآء ثم بيان الأمور 
المختلف فيها عند هذه الفرق» وأحيانا يذكر بعض الأمور المتفق عليها عند آخر الحديث عن 
الفرقة» ولا يجعلها منثورة في أقواله» بل يرتبها. وقد يرجح في حال اختلاف أصحاب الفرق» 
فمثلا عند ذكر الجارودية من الزيدية بدأ بتعريفهم» ثم قال: "وقد زعموا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نص على إمامة علي بالوصف دون الاسمء وزعموا أيضا أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة 
علي» وقالوا أيضا إن الحسن بن علي كان هو الإمام بعد عليء ثم أخوه الحسين كان إماما بعد 


الحسنء وافترقت الجارودية في هذا الترتيب فرقتين.." !". 


.78١ص انظر: السحيباني» منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل»‎ )١( 


)؟) انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ,١١‏ 


كم 


وفي موقع آخر بين ذلك بقوله: "وافترقت الكيسانية فرقا يجمعها شيئان؛ أحدهما قولهم 
بإمامة محمد بن الحنفية» وإليه كان يدعو المختار د بن أبي عبيد! ''» والثاني هو قولهم بجواز 
البداء!"' على الله عز وجلء ولهذه البدعة قال بتكفيرهم كل من لا يجيز البداء على الله سبحانه 
واختلفت الكيسانية في.." 7( وعند ذكرالإسماعيلية قال: "وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفرء 


وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل» وافترق هؤلاء فرقتين.." /؟). وسار على هذا المنهج في 


مواضع كر 


وفيما يتعلق بذكر ما يجمع بين الفرق» نراه يذكر آراء أصحابها واختلاف العلماء في ما يعد 
من أفكارها أو ما يجمعهاء مع قيامه بترجيح ما يراه صواباء وهذا الأسلوب في العرض يتضح 
جليا عند ذكر الخوارج والمعتزلة» فعند ذكر الخوارج بدأ بذكر ما يجمعهم واختلاف العلماء في 
ذلك؛ فقال: "وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي في مقالاته أن 
الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل 
من رضي بتحكيم الحكمين» والإكفار بارتكاب الذنوب» ووجوب الخروج على الإمام الجائرء 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاقء كان أبوه من أجلة الصحابة» ولد عام الهجرة وليست 
له صحبة ولا رواية» وأخباره أخبار غير مرضية حكاها عنه ثقات مثل: سويد بن غفلة والشعبي وغيرهما وذلك 
مذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة سبع وسبعين للهجرة» وكان قبل ذلك معدودا في أهل 
الفضل والخير يرائي بذلك كله؛ ويكتم الفسق فظهر منه ما كان يضمر والله أعلم إلى أن فارق ابن الزبير وطلب 
الإمارة» وكان المختار يتزين بطلب دم الحسين رضوان الله عليه إلا أنه كان بينه وبين ن الشعبي ما يوجب ألا 
يقبل قول بعضهم في بعضء والمختار معدود في أهل الفضل والدين إلى طلب الإمارة وادعى أنه رسول محمد 
بن الحنفية في طلب دم الحسينء» ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله(؟5”75:ه)ء الاستيعاب في معرفة الاصحاب» 
طن (تحقيق :عادل مرشداء دار الأعلام» الأردن - عمان» سنة ١٠٠5م‏ صه ١ا“ىء‏ وقال الذهبي» المختار بن أبى 
عبيد الثققى الكذاب» لا ينبغى أن يروى عنه شئ لانه ضال مضل» » كان يزعم أن جبرائيل عليه السلام ينزل 
عليه» وهو شر من الحجاج أو مثله» الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد(ت478:ه ). ميزان الاعتدال في نقد 
الرجالء» ويليه ذيل ميزان الاعتدال للعراقي» ط١ء‏ 6م» (تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود 


وعبد الفتاح ابو سنه)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة 156١م»‏ ما ص8١‏ 

)١(‏ البداء هو أن يريد الشيء دومآ ثم ينتقل عن الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق» وقال ابن الزاغوني: أو يكون 
سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول» بأن يأمر به لمصلحة لم تحصلء فيبدو له ما يوجب رجوعه 
له انظر: ابن النجار» محمد بن أحمد (الاقه)ء شرح الكوكب المنير» ام (تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه 
حماد)ء» مكتبة العبيكان» الرياضء» ام مك ص51 ه, 73207 ه), ويعرف كذلك بأنه إظهار الشيىء بعدما كان 


خفيآ عليه» وهذا لا يليق به جل وعلا وهو محالء» انظر» الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم» شرح اللمعء طاء 'مء 


2 انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق » ص١8 ١‏ 


(ه) المصدر نفسه» ص "ال ١7‏ , 


/ال/ 


ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب"!". 


ثم بين الرأي الصواب في ذلك بترجيح قول الأشعريء وبيان خطأ قول الكعبي بما ساقه من 
أدلة» منها: "أن النجدات قالت إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس ديناء وقال قوم 
منهم إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوصء فأما الذي فيه حد أو وعيد 
في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه» مثل تسميته زانيا وسارقا ونحو ذلك» وقد 


وافقه على ذلك عدد من أصحاب الفرق» حيث ذكروا شيئا من الاختلافات"!"؛ ثم انتقل بعد ذلك 
لذكر المختلف فيه بين الفرق على التفصيل (). 


أما عن المعتزلة فقد ذكر ما أجمعت عليه فرقها في بداية حديثه» ثم بين وجوها أخرى 
للإجماع ذكرها الكعبي 4 . 


اعفد اماق فى عرو ضنة لازاء القوق شك واي الفاقة ومقارتفه براي فوقة كوي أن 
بيان وجه الاتفاق بين آراء الفرقء» وهذه الطريقة تنبئ عن تعمق البغدادي وتمكنه في هذا العلم» 
كما يعطي القارئ أهمية كبرى في لفت انتباهه إلى هذه الأمور في حال غيابها عنه؛ فالربط بين 
آراء الفرق ليس سهلا؛ فمثلا يلاحظ على البغدادي عند حديثه عن الكيسانية واختلافهم في 
الإمامة قوله: "واختلف هؤلاء في الإمام بعد أبي هاشم؛ فمنهم من نقلها إلى محمد بن علي بن 
عبدالله ابن عباس بن عبدالمطلب؛ بوصية أبي هاشم إليه. وهذا قول الراوندية"!”). وسار على 


)١(‏ انظر: البغداديء الفرق بين الفرق»ء ص77, الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص”58. 


)١(‏ انظر: الخياط» أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزليء» الانتصار والرد على ابن 
الروندي الملحد, (تحقيق: نيبرج)» طأ. مكتبة الدار العربية للكتاب» مصر - القاهرة. ام ص 2١5٠١٠‏ 
المقريزي» المواعظ والاآثار في ذكر الخطط والاثارء م4(١)»‏ ص2:75 الإسفراييني» التبصير في الدين» 
ص١"‏ ., 


2 انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص : لاء وما بعدها. 


(؛:) انظر: المصدر نفسه» ص5 .١١5 4١١‏ 


(5) المصدر نفسهء ص٠‏ 5» الراوندية وهي فرقة من الفرق الكيسانية» تتبع لأبي هريرة الراوندي ويزعمون أن 
اكد عد .قوسن حيدة لا بعلن إمامة إيلة ابعل نونغي “اذ قم باقر الإقافة إلى أن القووا فها إلى أي حطر 
المنصور وهؤلاء هم الراوندية, انظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص١‏ 1, 


ف 


ذلك عند ذكر الصفرية من الخوارج حيث قال: "وهؤلاء أتباع زياد بن الأصفرء وقولهم في 
الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركونء غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال 
مخالفيهم ونسائهم» والأزارقة يرون ذلك"7'» وأحيانا يبين اتفاق رأي فرقة ما مع أهل السنة وذلك 
بقوله عن الخامية: " هؤلاء أكثر عجاردة سجستانء وقد قالوا في باب القدر والاستطاعة بقول 
اكه لفك "ا وشو ها العف 10 


وقد سار البغدادي في عرضه لآراء الفرق على نهج بيان الرأي الصحيح» ورفض الرأي 
الباطل ودحضه. سواء بالأدلة الشرعية أو العقلية» وهذا المنهج ذو فائدة كبيرة للقارئ من خلال 
معرفة الرأي الصحيح من غيره ليكون على بينة ونورء وقد خالف في هذا المنهج عدد من كتاب 
الفرق الذين كان سبيلهم بيان الرأي المتعلق بالفرقة دون بيان صحته أو فساده؛ مما قد يوقع 
القارئ في الحرج المشقة» وكتاب البغدادي يتضح فيه بيان صحة الرأي من سقيمه بما لا يختلف 
فيه أحدء فهو عارض ناقد يذكر آراء العلماء أحياناء ويذكر رأيه حينا آخرء يصوب هذا ويخطئ 
ذاك حسب الأدلة التي يبينهاء فهو أستاذ فيه. 


ويحاول البغدادي من خلال سرده لاراء الفرق أن يبين ما أحدثته من فتن وحروب أدت 
إلى هلاك الحرث والنسل وحرق الأخضر واليابسء ليبين أن الأمر ليس فكرا ظهر أو معتقدا 
نشأ وذهبء بل هو فكرٌ جر الحروب والقتال والدماء والويلات فترات طويلة» فالبغدادي ليس 
عارضا لأفكار فقطء بل هو مبين لكل ما يتعلق بها؛ فعند حديثه عن الأزارقة تحدث عن 
العزروع التي .وقفظ: بين "الول الإسانية::.وبيق هذه القرقة ويه" آدت" اليه وقيقه» انين ابلد 


وجودهمء وغير ذلك( . 


وعند الحديث عن مصددر البغدادي في سرد الأقوال يتبين من خلال استقراء كتابه اعتماده 


على : 


,5٠١ المصدر نفسه)»‎ )١( 
,١ ١ المصدر نفسهء ص5" 355 635 5ه له‎ 2 


(:) المصدر نفسه» ص 2/5 وانظر: كذلك: ص15» ا 


4 


ذكر أقوال أبي عيسى الوراق(ت 57 7ه )ء وذلك بالاعتماد على كتبه التي لم يسمهاء في 
بيان آراء الفرق!") 


ومن مصادره أقوال زرقان!' في مقالاته عن الفرق/"» ومقالات ا في الفرق/*), 
وأقوال الشيخ أبي الحسن الأشعري الذي كان يعتمد عليه بشكل كبيرا", وأقوال 5 
التواريخ الذين لم يحددهم أو يبين من هم''!. وأقوال النظام في الفرق/"اءوكذلك الجاحظا", 


.51 انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص57‎ )١( 


)١(‏ وهو محمد بن شداد المِسسْمَعىء روى عن يحيى القطان» وغيره: وعنه أبو بكر الشافعي» وهو من كبار 
شيوخه؛» قال الدارقطني: لا يكتب حديثه» وقال: مرة: ضعيف» وضعفه البرقاني» قلت: لقبه زرقان» وكان 
معتزلياء مات سنة ثمان وسبعين ومائتين» انظر: الذهبي» أب عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان(أت8: لاه)ء 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (د طاء 6 أمء (تحقيق: علي محمد البجاوي» ولية علي البجاوي)» دار الفكر 
العربي» (د.س)ء م صه ١‏ . 


| *) انظر : البغدادي» الفرق بين الفرق» ص258 ,7١5‏ 


(:) انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص77, ١76 1553 1517 1١‏ وهو عبد الله بن أحمد بن محمود 
البلخي» المعروف بأبي القاسم الكعبي» من كبار المعتزلة وله تصنيف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة 
إطلاعه وتعصبهء وتوفي سنة تسع عشرة وثلاث مائة وذكر المصنف في تاريخ الإسلام أنه كان داعية إلى 
الاعتزال» انظر: ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» مءعء ص 257535 الذهبي» العبر في خبر من غبر, مك 
ص؛ . 


(ه) انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 7 15 5لا, 


(5) المصدر نفسه » ص١١»‏ لاه ل ١٠١الء‏ لره١.,‏ 


(10) المصدر نفسهء» ص85١2»2‏ وهو الراعم رين يوان ين قاتى النظام ألو تحاف صر مولي يدي تحين ين 
الحارث بن عباد الضبعي من رؤوس المعتزلة متهم بالزندقة وكان شاعرآ أديبا بليغآ وله كتب كثيرة في 
الاعتزال والفلسفة» وهو ابن أخت أبو هديل 0 ومنه أخذ الاعتزال» وهو شيخ الجاحظء وهو ا 
أذكياء المعتزلة وذوي النباهة فيهم, ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» مول صه 21 القاضي عبد الجبار 
المعتزلى (زته١:ه)ء‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, طكيء (تحقيق: فؤاد السيد)» الدار التونسية للنشرء 
تونس» 5914١ام»‏ ص١7.‏ 


(8) انظر: البغداديء. الفرق بين الفرق» ص١5 .١‏ 


والمرداد''اء وأقوال أبي هذيل!"؛ والاعتماد على أقوال أصحابه» وهم أهل السنة الأشاعرة ومن 
شان على تهجيد ١"!‏ وأصحاب الأشناب!" نوكتي الفرق نفنيها!". 


ثانيا؛ منهج البغدادي في نقد آراء الفرق والرد عليها: 


أخذ البغدادي على نفسه في كتابه أن يقوم بتوضيح آراء الفرقة الناجية وتمييزها عن آراء 
الفرق الضالة ليميز الحق من الباطل؛ وليكون المؤمن على علم ومعرفة:» فيتبع الحق ويرفض 
الباطل» فهو لم يقف عند عرض آراء أهل الضلال فقطء بل يتوجه إليها بالنقد والقدح فيما 
يقولون إذا رأى أنها تخالف المنهج القويم» ويرد عليها بطريقة تهدم أقوالهاء مستخدما في ذلك 
النقل والعقل» وذلك حسب رأي الخصم في مقولته» ولم يكن يقف عند النقد والرد فحسبء بل 
يهاجم الرأي بالحكم عليه» تارة بالكفر والفسق والبدعة وغيرهاء وتارة أخرى باستهجان القول 
وبيان سقوطهء وهذا الأسلوب الحاد العنيف في عرضه. لم يتّبعه في كتبه الأخرى» وبخاصة 


كتاب أصول الدين وسبب ذلك: 


أن كتاب الفرق قصد فيه إلى بيان رأي الفرقة الناجية وهم أهل السنة» فاضطر من أجل 
ذلك إلى الهجوم العنيف على سائر الفرق المخالفة؛ كالشيعة» والمعتزلة» والخوارجء والكرامية؛ 
والعونية .وفيوي: 


ومن خلال استقراء كتاب البغدادي رأيت أنه إذا استخدم كلمة "زعم" فإنها تعني أن القول 
مردود ولا يقبل عنده» وما ذلك القول إلا زعم من صاحبه ولا أصل له. 
)1( المصدر نفسهء ص>””7١,. 2,١55‏ وهو أبو موسى عيسى بن صبيح المردارء من كبار المعتزلة»ء من 
المقدمين» أخذ عن بشر بن المعتمرء وهو الذي اظهر الاعتزال ببغداد» وعنه انتشر وفشاء قال الصلحي: مات 
عيسى سنة ست وعشرين ومائتين» ابن النديم الوراق» الفهرست. ص" .7١‏ 
)١(‏ انظر: البغدادي. الفرق بين الفرق» ص556. 
2 المصدر نفسه: ص عق“ همحل للخال متك الاك تك ,551١‏ 
(:) المصدر نفسه » ص؟ 5. 


(6) المصدر نفسه » ص5١25 ,5١9‏ 


3 انظر: عبد الرحمن بدوي» مذاهب الإسلاميين» طاى ام دار العلوم للملايين» لبنان - بيروت» اام 
مول ص77 1 , 


1١ 


وفيما يأتي الطرق التي سار عليها البغدادي في نقده لهذه الفرق ولآرائها ليظهر منهجه في 
ذلك: 


أولا: نقده للخصم ورده عليه بالقرآن الكريم: 

سار علماء أهل السنة العظام في الدفاع عن حمى الإسلام» والقضاء على الشبه التي أثيرت 
حوله؛ مستخدمي الوسائل التي نُعينْ في القضاء على هذه الشبه» كالعقل والنقل» إذ لا تناقض 
ألبتة بين النقل الصحيح.ء والعقل السليم» والقرآن الكريم يعد مرجعا في ذلك لما فيه من بيان 


واتباع الحق ولو كان ضعيفا - بضعف أصحابه - وذلك لأن الحق أحق بالاتباع: ولقوله تعالى: 


اللا5 76 98 : :2< 7 © ل ) باع غ 6ل | لكا اللالة 


2 هم 5 د لان 


والبغدادي كغيره من هؤلاء العلماء» جعل من القرآن أساسا في نقضه آراء الفرق وردهاء 
وبخاصة التي خالفت في أفكارها النهج القويم» ونذكر عدة أمثلة على سبيل الاختصار لا الحصر 
تبين منهجه: 

المثال الأول: عند ذكر فضائح الفوطي وعبّاد وضلالاتهماء بيّن عناد الفوطي للقرآن الكريم» 
فقال: "الفضيحة الثانية من فضائح الفوطي امتناعه من إطلاق كثير مما نطق به القرآن» فمنع 
الناس من أن يقولوا: إن الله تعالى عز وجل ألف بين قلوب المؤمنين» وأضل الفاسقين» وهذا 


عناد منه لقول الله عز وجل: اللا / 0 32 6154 7 2:98 :م > 


- < 7 ©8"""اء ولقوله تعالى الا ل 6 '"اء وغيرها من الآيات التي 


تبين ذلك؛ ومنع الفوطي أن يقول في غير القرآن إنه عمى على الكافرين» ووافقه صاحبه عبّاد 


)١(‏ سورة يونسء الآية 75؟. 
(؟) سورة الأنفال» الآية 513. 


2 سورة إبراهيم» الاية /ا؟, 


15 


بن سليمان الضمري7')؛ في هذه الضلالة» فمنع من أن يقال إن الله تعالى ثالث كل اثنين» ورابع 


كل ثلاثةء وهذا عناد منه لقول الله عز وجل: /([ ! "7# 9 90يع ' 1 (52 كراب 
. / 0 21 3 54 7/6 8 9 : :> -<ح 26067 را 


ع اال 


وكان يمنع أن يقال» إن الله عز وجل أملى للكافرين» وفي هذا عناد منه لقول الله عز وجل:/! 
ه م و م 858" ©“ »,. فالعناد في كثير من الأحيان هو السبب في خروج الإنسان 
عن الحق واتباع الباطل. 

المثال الثاني: وقد بين فيه عناد النظام للقرآن ببيان قدرة الناس على أن يأتوا بمثل هذا 
القران. في فته بل أحديق هده وذلك ينول “التضديمة 'الخاسة علينة دخ افضنافحه قوله إن 
نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبي عليه السلام» ولا دلالة على صدقه في دعواه 
القبوقه و انناو ده الالال مدة علي امقاقة ما قزه مق الككيان حل العيونيه فاماانظم القران وحقة 
تأليف آياته» فإن العباد قادرون على مثله؛» وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليفء. وفي هذا 


عناد منه لقول الله: الا , -  .‏ ل 0 21 3 4 5 76 8 09 


| > - 125" ولم يكن غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من تحدي 
العرب بأن يعارضوه بمثله" /'. 
)١(‏ عباد بن سليمان الضمري: أحد رجال الطبقة السابعة من المعتزلة» انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» 
الحاشية ص .١5١‏ 
)١(‏ سورة المجادلة» الآية /ا. 
("؟) سورة آل عمران» الآية /ا١‏ , 
(:) انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص ,١5١ - 15٠‏ 
(5) سورة الإسراءء الآية 88. 


)3 انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ”57 .١‏ 


15 


المثال الثالث: وفيه بين البغدادي خبط الخازمية» وردهم آيات القرآن بتكفيرهم الصحابة» 
مع قولهم بالموافاة!'ء وذلك بقوله: ثم إن الخازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعداوة: 
وقالوا: إنهما صفتان لله تعالى: وإن الله عز وجل إنما يتولى العبد على ما هو صائر إليه من 
الإيمان» وإن كان في أكثر عمره كافراء ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره. وإن 
كان في أكثر عمره مؤمناء وإن الله تعالى لم يزل محبا لأولياته ومبغضا لأعدائه» وهذا القول 
منهم موافق لقول أهل السنة في الموافاة» غير أن أهل السنة ألزموا الخازمية على قولها بالموافاة 
أن يكون علي وطلحة والزبير وعثمان من أهل الجنة» لأنهم من أهل بيعة الرضوان الذين قال 
الله تعالى فيهم: الا _ ' 3 6 ع0 © 4 31290",ء وقالوا لهم: إذا كان 


الرضا من الله تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يموت على الإيمان» وجب أن يكون 
المبايعون تحت الشجرة على هذه الصفة» وكان على وطلحة والزبير منهم» وكان عثمان يومئد 


أسيرا فبايع له النبي وجعل يده بدلا عن يده. وصح بهذا بطلان قول من أكفر هؤلاء الأربعة!". 


بل نراه في بعض الأحيان يستند للقرآن ليبين حال من يتحدث عنهمء ومثال ذلك ما ذكره 
عن بعض زعماء المعتزلة في تكفير بعضهم البعض بقوله: "وبان بما ذكرناه في هذا الفصل 
تكفير زعماء المعتزلة بعضها لبعضء وأكثرهم يكفرون أتباعهم المقلدين لهمء ومثلهم في ذلك 
كما قاله تعالى: 81 -  .‏ / 20 #6 5 76 8 © 


: ا“ وأما مثل أتباعهم معهمء فكقول الله تعالى: ااه م 6 / 5 1 لا 


)١(‏ الموافاة مصدر وافىء بمعنى الملاقاة» وهي عند علماء الكلام اصطلاح في مسألة السعادة والشقاوة» يعني 
لحظة توفي الله عز وجل لعبده بالموت» فإن مات العبد على الإيمان كان سعيداء وإنا كان شقياء انظر: الرازي» 
فخر الدين الرازي» مفاتح الغيب المسمى بالتفسير الكبيرء طاء ١امء‏ (تحقيق مكتب دار إحياء التراث العربي)» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 6 ام مال صث : "2 البيضاوي» عبد الله بن عمرإ(ت١5531ه)ء‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» طاء "مء» (تقديم وإعداد: محمد عبد الرحمن المرعشلي)» دار إحياء التراث 
العربي» لبنان - بيروت؛: 9918١م:‏ م”ء ج١ء»‏ ص277 أبو عذبة» الحسن بن عبد المحسنء الروضة البهية فيما 
بين الأشاعرة والماتريدية. طاء دائرة المعارف النظامية؛ الهندء سنة 75557الهء صثت.. 


.1١4 سورة الفتح» الآية‎ )١( 
,16 - 5 البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ 2 


(:) سورة المائدق. الآية ١5‏ , 


1: 


ل ع »ا لا 2 14 | 12 لكر أ لتاكرة تتتيئا يت كنا كيرا 


9 كل لله 


و مما سبق من عرض منهج البغدادي» يظهر أنه لم يكن بمعزل عن القرآن الكريم في 
إقامة الحجة على الخصم لبيان خطأ قوله ودحضه.ء وهو منهج لا بد منه» وبخاصة إذا كان 
الخصم يؤمن بالقرآن» ويعتقد بأنه كلام الله جل وعلاء والذي ينظر إلى كتب العلماء في التفسير 
يرى كيف اعتمدوا على آيات القرآن الكريم في القضاء على شبه الخصم والرد عليهاء وذلك 
بجعل آيات الله هي الأصل والأساس الأول في ذلكء. فالإمام الرازي الذي يعد من أكابر علماء 
أهل السنة نراه في تفسيره الكبير يستخدم الآيات لرد أفكار الخصم, فمثلا عندما تعرض لتفسير 


قوله تعالى :الا 
| ال" ذكر أن هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة» 
"وذلك لأنه تعالى بيّن أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين» وأكد ذلك بقوله: /ا 


اء فلو كانت إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصا عليها من قبل الله 


تعالى وقيل وسوله صلى .عليه وبتلم نضا واجب الظاعة لكان من آراك إكفاءه وقنيينه آينا 
من ذلك بمقتضى هذه الآية» فكان يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكار ذلك النص وعلى 
سيره وإكفائة» ولنا الرايكن الأمن كذلكءتيل لم بيهر فيذا النعن ذكره ولا لين مقه كين ولا 
أثرء علمنا أن ادعاء هذا النص كذبء وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصاً 
عليه بالإمامة"!؟. 


,١5ا/‎ 23155 سورة البقرق الآية‎ )١( 
,١98 »2١ (؟) المصدر نفسهء» ص97‎ 
, 7 (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(:) انظر: فخر الدين الرازي» مفاتح الغيب المسمى بالتفسير الكبيرء طاء ١امء‏ (تحقيق مكتب دار إحياء 
التراث العربي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 6 ام مءعء صما ١‏ , 


والتفسير الكبير مليء بالأمثلة على رد كلام الخصوم بالقرآن الكريم» وكذا غيره من 
التفاسيرء كتفسير الالوسي» وتفسير البحر المحيط.ء وتفسير البغوي» وتفسيرالنسفي» وغيرها. 


ولكن بالنظر إلى الفرق الإسلامية جميعهاء نرى أن الكل يعتمد في أفكاره ومعتقداته على 
القرآن الكريمء فالذين أجازوا الكفر من الأنبياء» والذين قالوا بخلق القرآن» والذين أجازوا رؤية 
الله أو نفوهاء والذين قالوا بإمامة علي وغيرهم اعتمدوا على نصوص الشريعة من القرآن 
الكريم7"» وقاموا بلي أعناقها لتتماشى مع أفكارهم» فكل منهم يؤول الدليل على حسب عقيدته 
ووفق مذهب صاحبه أو مدرسته» وكل واحد منهم يعتقد أنه هو المحق السعيدء وأن مخالفه لفي 


ضلال بعيد» قال تعالى ١/1:‏ مِنَ اليرت هَرَفادِتهُمْ وََكَابوأ ينيعًا كل ب يما لدنم هجون الكل 


زلق فاق :لك نجديها ومفولا لكان عيكا من الشارع الحكي و هاداء و ذلك مدل الخلما .هر لد 
لبيان المنهج الصحيح في فهم النصوص وتأويلها ليتضح الحق من الباطلء» وليميز الله الخبيث 
من الطيب» ومن ذلك ما بينه حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه المستصفى» حيث حدد 
شروطا للتأويل وحدودا له» وذلك في الفصل الذي عقده بشأن [طريق فهم المراد من الخطاب|]ء 
حيث قال: 


"ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة » ثم إن كان نص لا 
يحتمل كفى معرفة اللغة» وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام 


قَيتة إلى 'اللقظ: »و القريدة :إما لفطل مكشوف: كقوله خخاك 1 اللا وما كمه 7 تمان اا 


والحق هو العشرء وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى:1/! , كَدَرُوأ أللَهَ حىَّ هدرم وَالْأَرْضُ 


مي 


بيِصًا َصنُهُ بوم الْقِيدْمَةِ وَاَلسَموَتُ مَطويثٌ بِبَهِبِنِه | !أ وقوله صلى الله عليه وسلم: (قلبْ 


)١(‏ انظر: أبو بكر الرازيء» أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي؛ حجج القرآن» ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 15 امء ص 215 0” ء 74. والكتاب يتحدث فيه عن حجج كل طائفة من القرآن 
والسنة. 

(١)سورة‏ الروم» آيق 7 


(؟) سورة الأنعام» آيق 1 


(4) سورة الزمر» آأيق /ا1, 


45 


المُؤْمِن بَيْنَ أَصبُعَيْن مِن أصايع الرّحْمّن)!". وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات 
وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين» يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون 
من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة:» أو مع قرائن من ذلك الجنسء أو من جنس آخر حتى 
توجب علما ضروريا بفهم المراد أو توجب ظناء وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة 


فتتعين فيه القرائن: وعند منكري صيغة العموم والأمر يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن 


» فإن قوله تعالى: |/ا | اا" وإن أكده بقوله كلهم وجميعهم فيحتمل الخصوص 


عندهم كقوله تعالى: الا |8 8 0 م8 ءالا 960 يع ' )1ك فإنَهُ أريد به 
اد لما 


فجواز التأويل يستند إلى قيام البرهان على استحالة الظاهرء ولذلك نرى أن صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معناه المرجوح, لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال 


ممتنع» وبذلك لا بد في التأويل من: 


أولا: أن نصير إلى التأويل إذا أدت النصوص حفي حال أخذها بحرفيتها - إلى التجسيم» أو 
جواز النقلة» أو الكون في مكان على الله ونحو هذا مما يتصل بصفات المخلوقين التي يستحيل 
عقلا أن تنسب إليه جل وعلا. 


)١(‏ ورد الحديث بصيغ أخرى غير هذه الصيغة» فقد أخرج مسلم في صحيحه. باب تصريف الله القلوب كيف 
شاءء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللّهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك؛ حديث رقم(4 755). ولم أجده كما ذكره الغزالي. 

.5 سورة التوبة» آية»‎ )١( 

("؟) سورة الأحقافء آية» .٠١5‏ 


(4:) سورة النمل» آأيق 17, 


(ه) انظر:., الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(ته ٠‏ هده)ء المستصفى في علم الأصول. (دطاء ام (تحقيق: 
إيراهيم محمد رمضان).؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت - لبنان» ماء ص 1720 - 1لا , 


4/ 


ثانيا: - أن يصار إلى التأويل متى قام الدليل العقلي الصحيح على بطلان المعنى الذي يؤخذ 
من ظاهر النصء» ولأجل هذا يؤكد المتكلمون على أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره ممتدء!". 


ثالثا: - ألا نصل من خلال التأويل إلى معنى يهدم أساسا من أسس الشريعة» ولذا أجمع 
المتكلمون من أهل السنة أمثال الغزالي والرازي وغيرهما على "أن التأويل في أمر لا يتعلق 
بأصل من أصول العقائد ومهماتهاء لا يكفر صاحبه» وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول 
العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطعء كأن يكون مدفوعا إلى ذلك 
بغلبات الظنون والأوهاء"!". 


وقد ذكر المفسرون قواعد للتأويل» ومن ذلك ما ذكره الطبري: "ولا يجوز أن يحمل تأويل 
القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العربء دون الأقل ما وجد إلى ذلك 
بالخفيّ من الكلام والمعاني"7". 


ومما سبق» من كلام الطبري والغزالي والرازي نرى رفضهم إخراج اللفظ عن معناه 
الظاهر» إلا ما كان لسبب خاص يرفع الإشكال لبيان يحصل به المعنى. 


وقد قال النسفي في عقائده: "والنتصوص تحمل على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان 
يدعيها أهل الباطن إلحاد وكفر"» وقد علق التفتازاني على النص السابق بقوله: سميت الملاحدة 
باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرهاء بل لها معان باطنة لا يعلمها إلا المعلم: 


)١(‏ انظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدإ(ت5٠5ه).‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» طاء مكتبة 
الثقافة الدينيةه مصر - القاهرة» 5١٠٠م»‏ ص4"» فخر الدين الرازيء أساس التقديس» ط١.,‏ (تحقيق: أحمد 
حجازي السقا)؛ منشورات دار الجليل» بيروت؛ 1557١م؛‏ ص5١7.‏ 


)١(‏ انظر: الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة.» ص77 -51» باختصارء ابن رشدء محمد بن أحمد بن 
محمد الاندلسي» فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال.» طاء (تقديم: محمد عابد 
الجابري)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - لبنان» »١151517‏ ص١١١,‏ 


(؟) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير(ت١٠7ه).ء‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ط؟. "١مء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» سنة 135١م‏ م"”ء ص5 5 7. 


م1 


وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية !''» وقد بين البغدادي خطورة ذلكء وقيام الحركات الباطنية 


تققر يو النارن بين كاذل لك الل كار 


وإذا ما رجعنا إلى تفسير آيات الصفات التي نقلناها من كتب التفسير الموثوقة» وجدنا أنه ما 
من آية فيها إلا أولت في حدود ضوابط نفسير القرآن الكريم المعروفة» منذ عصر الصحابة إلى 
اليوم» فهذه التأويلات جرت في إطار ضوابط ثلاثة استعملت معاء وهي: 


أولا: - اللغة العربية التي نزل القرآن بها. 
ثانيا: - تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة. 
ثالثا: - تفسير القرآن الكريم بقواطع العقل؛ دون النظريات!". 


فخلاصة القول أن التأويل مطلقا بلا قيد ولا شرط كما يشاء الهوى» ضلال وأي ضلال» 
وكذلك الجمود على الظاهر وترك التأويل مطلقا فسق وابتداعأ“!. ولذلك لا يجوز أن يشتغل به 
إلا الماهر الحاذق في علم اللغة» العارف بأصول اللغة» ثم بعادة العرب في الاستعمال في 
استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضرب الأمثال!*, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: التفتازاني» سعد الدين التفتازاني» شرح النسفية» (د.ط)ء مطبعة دار إحياء الكتب العربية» (د.س)» 
ص18 »١‏ وانظر: إلى الشروح بشكل عام لترى حديث العلماء عن الظاهر والتأويل» عبد الملك السعدي» شرح 
النسفية» ط”. مطبعة الأزهرء عمان - الأردن» 04١٠٠7”م»‏ ص7570» باختصار. 

.,5٠١5 - "١7ص انظر: البغداديء. الفرق بين الفرق»‎ )١( 


2 انظر : عبد الحميدء تفسير آيات الصفات.» ص5١ »١‏ التامر» قدور أحمد » موقف المتكلمين من التأويل في 
الفكر الإسلامي؛. رسالة ماجستير» جامعة بغدادء» ,5٠٠١7‏ صلا١ه‏ وما بعدها. 


(:) انظر: القضاعيء سلامة العزامي الشافعيء فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» ص,7 5 ., 


(5) انظر: الغزاليء» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص57 . 
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ثانيا: نقد البغدادي ورده بالسنة المطهرة: انتقل البغدادي بعد القرآن الكريم - في رده على 


الفرق ونقد أقوالها - إلى السنة النبوية المطهرة؛ وذلك لأهميتها في بيان ذلك لقوله تعالى: 1/1 + 


بحم اه “ا 0 


اقفر توا نمق ععلام كلا لأا الفزر وق شاهف الاردا ناكف فقوي اريت لطا 
الفرق» وهذه نماذج تبين كيفية تعامله مع الحديث النبوي الشريف في رد آراء الخصم: 


النموذج الأول: وقد بين فيه معاندة بعض الفرق من الضرارية والخوارج في مسألة الإمامة 
والخلافة» وعدم موافقتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك عند ذكر المسائل التي 
اجتمع عليها أهل السنة والجماعة» بقوله: "وقالوا من شرط الإمامة النسب من قريشء» وهم بنو 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» خلاف 
قول من زعم من الضرارية أن الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجم؛ 
وخلاف قول الخوارج بإمامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهمء كنافع بن الأزرق الحنفي» 
ونجدة بن عامر الحنفيء» وعبدالله بن وهب الراسبي» وحرقوص بن زهير البجلي» وشبيب بن 
يزيد الشيباني» وأمثالهم؛ عناداً منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش7"" ا , 


وفي أحيان أخرىء يبين رفضه للفرقة كاملة بالاعتماد على أحاديث الرسولء ومثال ذلك: 


الكو يرن الطرويكة ولد كأ ماسوو امتحدفة رتو الحرتوا: الول قرف انمره الها 
بمعنى التأخير» يقال: أرجيته إذا أخرته. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعنت 


> سورة النجم» آأيق‎ )١( 


)١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بقوله: "عن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى وقف فأخذ بعضادة الباب» فقال: الأئمة من قريشء ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك ما 
إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين"؛ وعلق عليه شعيب الأرنؤوط بقوله: حديث صحيح بطرقه وشواهده » وهذا إسناد ضعيف 


2 انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص : ١‏ 


المرجئة على لسان سبعين نبياء قيل: من المرجئة يا رسول الله؟ قال: الذين يقولون الإيمان 


كلام7"» يعنى الذين زعموا أن الإيمان هو إقرار وحده دون غير"!". 


وكذلك عند ذكره القدرية» فقد ذكر خلاف الأمة في حالهم» فمن الأمة من حكم عليهم 
بالردة؛ ومنهم من حكم عليهم بغيرهاء وذلك بقوله: "واختلف أصحاب الشافعي في حكم القدرية 
المعتزلة عن الحقء» فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس لقول النبي عليه السلام في القدرية: 
"إنهم مجوس هذه الأمة'!"» فعلى هذا القول يجوز أخذ الجزية منهم» ومنهم من قال: حكمهم حكم 
المرتدين» وعلى هذا لا تؤخذ منهم الجزية» بل يستتابون» فإن تابوا وإلا وجب على المسلمين 
قتلهه!؟), 


من خلال ما سبق من إيراد الأمثلة التي تبين منهج البغدادي في اعتماده على الحديث 
الشريف على الرغم من قلتهاء نرى أنه اعتمد عليها في ذمه للفرق» ويعود سبب قلة الاعتماد 
عليها إلى الاعتناء بالقرآن والعقل في نقدهء وذلك لأن حجتهما ألزم للخصم من حجة الحديث 
وبخاصة الآحاد الذي قد ينكره بعض الفرقء كالمعتزلة مثلا وذلك لأنهم يرون أن الحجة في 


العقائد لا تقوم بخبر الواحد. 
ثالثا: نقد البغدادي ورده على آراء الفرق بالإجماع: 


اتجه البغدادي إلى نقد آراء الخصومء ببيان مخالفة هذه الفرق لإجماع الأمة في أمر ماء 
وهذا الأمر يجعل القارئ يعي الرأي الذي خالفت فيه الفرقة المذكورة آراء الأمة بأسرهاء وقد 
أكثر البغدادي من هذا الأسلوب في رد الخصم وبيان مخالفته للمنهج الحق» وجمهور علماء 


)١(‏ رواه الروياني في مسندهءم؟» ص8”"», ولكن بالنظر إلى متن الحديث نرى عدم صحته. فالمرجئة وجدت 
بعد النبي عليه الصلاة والسلام» إذا كيف لعنت على لسان سبعين نبيا. 


)؟) انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق72 ٠‏ 3 


(؟) ذكره الفتني» في كتابه تذكرة الموضوعاتء وذكر الحديث بلفظ: " القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا 
تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم " فقال: موضوع , وقد قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» إن صح سماع 
أبي حازم من ابن عمر والله أعلمء انظر: الفتني» محمد طاهر بن علي الهندي(ت157ه ).ء تذكرة الموضوعات», 
طلى مو دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان»ء سنة 48امء ص١ »١‏ وذكره السيوطي وغيره من 
الروايات في الموضوعاتء انظر: السيوطيء؛ جلال الدين عبدالرحمن (ت١١31ه).‏ اللآلئن المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة. طاء 'مء (تعليق: صلاح بن محمد بن عويضة).؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» م١»‏ 
كتاب السنة» ص 775, 


(:) انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص58 "3)» وكذلك ص ؟ , 


الأمة من الفقهاء والأصوليين متفقون على حجية الإجماع؛ وأنه من الأصول المعتبرة في 
الأصول بعد القرآن الكريم والسنة المطهرةا"!. 


ومن الأدلة في هذا الباب ما ذكر في القرآن الكريم من قوله تعالى: ألا <د ‏ 7 © / 
8 مع اع 6 بم | ل >اا للا للم هه © © 5للال 
فاتباع أي سبيل يخالف سبيل المؤمنين يودي بصاحبه إلى الويل والثبور. 


وروي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة: 
فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية» وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين 
حرامء فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباء بيان المقدمة الأولى أنه تعالى ألحق الوعيد 
بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين» ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد» فلو 
لغ يكن اشباع بغي سوول: المؤمفين. موجبا له لكان ذلك ضما انا يه اتن لههي الرعيد إلى اهو 
مستفل بافتسام ذلك الوحيةء وإئة خين جائز» فقيك آن شاع خيو سبيل النومتين, حرام وإذا تنك 
هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباء وذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع 
لعو سييل 'المومفيق» قذا كان اشباع غير سييل النونتيح حؤاما لم أن يكون بعصم اتباع سبيل 
المؤمنين حراماء وإذا كان عدم اتباعهم حراما كان اتباعهم واجباء لأنه لا خروج عن طرفي 
النقيض 7" . 


)1( انظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنيرء وك ص ؛ ١‏ 7الشيرازي» شرح اللمع, مك ص 21165 الزركشي» 
محمد بن بهادر (ت 15لاها)ء البحر المحيط في أصول الفقه. طاء مءعء (تحقيق: محمد مح تامر)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة٠‏ ١٠٠5م‏ وك ص »551١+55٠0‏ عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه. 
طكىء مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» سنة آم ص ,»١5١‏ محمد الزحيلي» علم أصول الفقه. ط١اء‏ دار 
القلم» الإمارات العربية - دبي» سنة 5١٠٠م»‏ ص١‏ 50. 


١٠ سورة النساءء آية:‎ )١( 


(؟) انظر: الرازي» التفسير الكبير» م؛» ص ؟ ,١١‏ 


ومن حجيته كذلك قوله تعالى: 1/1 . / 60 1 2 3 4 65 


7 8 19'"ء فوصف الله هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبذلك 
يجب أن يكون ما يؤمر به معروفاء وما ينهى عنه منكر)!"ا 


وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة!"ا؛ وأحاديث 
أخرى بمجموعها تصل حد التواتر المعنوي!*) 


وسنقوم بتوضيح منهج البغدادي في رده آراء الفرق ببيان مخالفتها لإجماع وجمهور الأمة؛ 


أولا: قام البغدادي ببيان مخالفة النظام لإجماع الأمة» بل غيرها من اليهود والنصارى عند 
ذكر فضائحه» فقال: "الفضيحة الرابعة عشر من فضائحه -أي النظام - قوله بأن الله تعالى خلق 
الناس والبهائم وسائر الحيوان وأصناف النبات والجواهر المعدنية كلها في وقت واحدء وأن خلق 
آدم ا أولاده» ولا تقدم خلق الأمهات على خلق الأولاد» وزعم أن 
الله تعالى خلق ذلك أجمع في وقت واحدء غير أن أكثر الأشياء بعضها في بعض» فالتقدم 


)1( سورة آل عمرانء آية: داك 


(١‏ انظر: الرازي» التفسير الكبير» مءعء ص 22١‏ الشيرازي» شرح اللمع, وك ص18 - امك وقد بين 
حجية الإجماع بالتفصيل بالاعتماد على القرآن الكريم والسنة المطهرة. الزركشيء البحر المحيط في أصول 
الفقه, مك ص 55١‏ . 


(؟) رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نضرة الغفاري رفعه في حديث: 
سألت ربى ي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء والطبراني وحده وابن أبي عاصم في السنة عن أبي مالك 
الأشعري رفعه: إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا » وأن لا يظهر أهل 
الباطل على أهل الحق » وأن لا تجتمعوا على ضلالة» ورواه أبو نعيم والحاكم وأعله اللالكائي في السنة » وابن 
مندة» ومن طريقه الضياء عن ابن عمر رفعه: م لي ا ا ال 
الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذ شذ في النارء وكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ " أمتي "» ورواه عبد 
بن حميد وابن ماجه عن أنس رفعه: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم» 
ورواه الحاكم عن ابن عباس رفعه بلفظ: لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة » ويد الله مع الجماعة»والجملة 
الثانية عند الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن مسعود موقوفا في حديث: عابكما جياض إكان قا د وحم هده 
الأمة على ضلالة؛ زاد غيره: وإياكم والتلون في دين الله وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة 
وشواهد عديدة في المرفوع وغيره؛ فمن الأول " أنتم شهداء الله في الأرض " » ومن الثاني قول ابن مسعود " إذا 
سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله » فإن لم يجده ففي سنة رسول الله » فإن لم يجده فيها فلينظر فيما اجتمع عليه 
المسلمون وإلا فليجتهد» انظر: العجلوني؛» كشف الخفاء ومزيل الإلباس» وك ص٠‏ 5ه" حديث رقم: 14 ., 


(:) انظر: عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه.» ص١١١‏ - .١857‏ 


والتأخر إنما يقع في ظهورها من أماكنهاء وفي هذا تكذيب منه لما اجتمع عليه من سلف الأمة 
مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى والسامرة!'! من أن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خلق 
السموات والأرضء وإنما اختلفت المسلمون في السماء والأرض أيتهما خلقت أولا؛ فخالف 
النظام المسلمين وأهل الكتاب في ذلكء. وخالف فيه أكثر المعتزلة» لأن المعتزلة البصرية زعمت 
أن الله تعالى خلق :إرادتة قبل مزاداته::وآقر سائنهم بخلق يعن أجساء العالم قبل بعضن!": 

ثانيا: عند ذكر أبو هاشم الجبائي وفضائحه؛ بين معاندته لإجماع الأمةء وذلك بقوله: "وقد 
سأله أصحابنا عن يهودي أسلم وتاب عن جميع القبائح» غير أنه أصرً على منع حبة فضة من 
مستحقها عليه من غير استحلالها ولا جحود لهاء» هل صحت توبته من الكفر؟ فإن قال "نعم" 
تن أعتلاة قينا معدي وان قال واعانة سيو 01 


فرفال أيضناة عن الدواسر از النضبيحة الرانة من تضائعه فرنه: :في الفونة ايضا: إني لأ 
تصح عن الذنب بعد العجز عن مثله» فلا يصح عنده توبة من خرس لسائه عن الكذب, ولا توبة 
من جُبً ذكراهٌ عن الزنى» وهذا خلاف قول جميع الأمة قبله' 4). 


ثالثا: وقد بين مخالفة الجعفرية لإجماع الأمة بقوله: "وزعم أيضا أن رجلا لو بعث إلى 
امرأة يخطبها ليتزوجهاء وجاءته المرأة» فوثب عليها فوطئها من غير عقد أنه لا حد عليهاء لأنها 
جاءته على سبيل النكاح» وأوجب الحد على الرجل لأنه قصد الزنىء ولم يعلم هذا الجاهل أن 
المطاوعة للزاني زانية إذا لم تكن مكرهة» وإنما اختلف الفقهاء فيمن أكره امرأة على الزنى» 
فمنهم من أوجب للمرأة مهراء وأوجب على الرجل حداء وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز» ومنهم 


)١(‏ وهم فرقة يهودية أتباعها موحدونء لأنهم يخالفون ما عليه قومهم؛ وفي عقيدتهم أن الله واحد» وموسى نبي 
مرسلء ويؤمنون باليوم الآخرء ولا يعترفون بنصوص مقدسة سوى الأسفار الخمسة (التكوين - الخروج - 
اللاميين - ثنية الاشتراع - العدد)ء أماكن انتشارهم في نابلس» ويعتقدون أنهم الصفوة المتبقية من بني إسرائيل» 
وهم حماة التوراة والبقية من أولاد يعقوب» انظر: مجموعة مؤلفين» موسوعة الأديان الميسرة. طكء دار 
النفائس» بيروت - لبنان» سنة .آم ص 753., 

١ انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص”:‎ )١( 

(") المصدر نفسهء» ص١5١,‏ 


(:) المصدر نفسهء» ص١95١,‏ 


من أسقط الحد على الرجل لأجل وجوب المهر غليهة ولم يقل أحد من سلف الأمة بسقوط الخد 
عن المطاوعة للزاني كما قاله ابن مبشرء وكفاه بخلاف الإجماع خزيا ('". 

مما سبق رأينا بيان البغدادي مخالفة الفرق في بعض آرائها لمجموع الأمة. 
رابعا: نقد البغدادي ورده آراء الفرق بالقياس!' والإلزاما' (العقل): 


لقد حث القرآن الكريم على إعمال العقل وتفعيله للوصول إلى الحق ومعرفته؛ ولذلك ذكر 
الله تبارك وتعالى العقل في أكثر من موضع للدلالة على أهميته فقال: الا 1 © (] 0 
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1 5 لا لا “ا ع لا 2 4 | 2 حعى بعْضٍ في الكل إِنَّ 
في دلت لَآَيَتِ © يَمَقِلُوتَ | !“» بل نرى القرآن الكريم يُسَمّه أولئك الذين عطلوا عقولهم . 
فلم يستخدموها في بلوغ الحقء فقال: /ل/ل 1‏ 9 : | > ع < © 8/8 0 
5 ع 6 ا ار ٠»‏ 1“ . فالعقل هبة الله للإنسان ميزه به عن الحيوان» فهو مناط 
التكليف؛. وقد جعل العلماء العقل المتمثل في القياس الأصولي لمعرفة الفروع مصدرآ من 
مصادر الشريعة7"» الذي يقوم على إعمال العقل في معرفة العلة. 


استخدم البغدادي هذا المنهج في كتابه فلا تجد فكرة من أفكار المخالفين إلا وينقدها ويردها 


عقلاً؛ إما بالإلزام» أو بالقياسء وذلك إما ذكر إلزاماته » أو الزامات غيره» أو بقياس ذ 
إِ وإلرامء او س» و ١‏ | هو و عير ه» او بفمياس 


,١ 5541537 23155 انظر: ص‎ ,.١15- ١58ص انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 

(؟) القياس: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت» بيضاويء» محمود بن 
عبد الرحمن(ت55لاه)ء شرح المنهاج في علم الأصول. طكىء ام (تحقيق: عبد الكريم بن علي النملة)» 
مكتبة الرشدء السعودية؛» الرياضء سنة 1535١م»‏ وك صغ؛ 1١‏ , 

(؟) الإلزام: هو عجز السائل عن منع كلام الخصم. 

(:) سورة الرعده آية: ؛ , 

(5) سورة البقرة» آية: ١لا ,١‏ 


(1) انظر: عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه» ص54 .١‏ 


هذه الفرقة بما يعد من الأفكار الخارجة عن الحق ببيان التوافق بينهماء ولتوضيح المنهج الذي 
سار عليه في ذلك نذكر مجموعة من الأمثلة من باب الاختصار: 


المثال الأول: قام البغدادي بسرد آراء الخازمية مثلاء وبين بطلان قولهم في الصحابة» 
وذلك بإقامة الحجة على قولهم بإلزامهم من خلال أفكارهمء فقال: "ثم إن الخازمية خالفوا أكثر 
الخوارج في الولاية والعداوة» وقالوا إنهما صفتان لله تعالى» وإن الله عز وجل إنما يتولى العبد 
على ما هو صائر إليه من الإيمان» وإن كان في أكثر عمره كافرآاء ويرى منه ما يصير إليه من 
الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناء وإن الله تعالى لم يزل محبا لأوليائه 
ومبغضا لأعدائه» وهذا القول منهم موافق لقول أهل السنة في الموافاة» غير أن أهل السنة ألزموا 
الخازمية على قولها بالموافاة أن يكون علي وطلحة والزبير وعثمان من أهل الجنة» لأنهم من 


أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم : الا _ 63 6 0 © ] 


9 1''» وقالوا لهم إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد إنما يكون على علم أنه يموت 
على السارة وحن انيكون ب المداعوام لسك الور و غت كناتسف رما ل وظطلهة 


والزبير منهم؛» وكان عثمان يومئذ أسيرا فبايع له النبي وجعل يده بدلا عن يده وصح بهذا 
بطلان قول من أكفر هؤلاء الأربعة"!". 

المثال الثاني: في بيان متابعة النظام لرأي الثنوية» وذلك بقوله: "الفضيحة الخامسة من 
فضائحه: دعواه أن الحيوان كله جنس واحد لاتفاق جميعه منه في التحرك بالإرادة» وزعم أن 
العمل إذا اتفق دل اتفاقه على اتفاق ما ولّدهء وزعم أيضا أن الجنس الواحد لا يكون منه عملان 


مختلفان» كما لا يكون من النار تسخين وتبريدء ولا من الثلج تسخين وتبريد. 


وهذا تحقيق قول الثنوية: إن النور يفعل الخير ولا يكون منه الشرء والظلام يفعل الشر ولا 
يكون منه الخيرء لأن الفاعل الواحد لا يفعل فعلين مختلفين» كما لا يقع من النار تسخين وتبريد» 


ولا من الثلج تسخين ووو 


لاسو لك ا 
)؟) البغدادي» الفرق بين الفرق»ء ص 23 


المثال الثالث: قال البغدادي "ومن فضائح الجاحظ أيضا: قوله إن الله لا يدخل النار أحداء 
وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء ثم تمسكهم في نفسها على الخلودء ويلزمه على هذا 
القول أن يقول في الجنة إنها تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء وأن الله لا يدخل أحدا الجنة» فإن 
قال بذلك قطع الرغبة إلى الله في الثوابء وأبطل فائدة الدعاءء وإن قال إن الله تعالى هو يدخل 
اهل الحنة الجحنة لزسة القول يان يدتكل: الناز هلي 1 


المثال الرابع: بين فيه البغدادي رد رأي الشبيبية!"! من الخوارج في حكمهم على عائشة 
بسبب خروجها يوم الجمل» بمقارنة فعلها وقياسه بفعل غزالة أم شبيب وإلزامهم» وذلك بقوله: 
"يقال للشبيبية من الخوارج: أنكرتم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خروجها إلى 
البصرة مع جندها الذي كل واحد منهم محرم لهاء لأنها أم جميع المؤمنين في القرآن» وزعمتم 
أنها كفرت بذلك؛ وتلوتم عليها قول الله تعالى: 1/1 12 © 11 '",. فهلا تلوتم هذه الآية على 


غزالة أم شبيب؛» وهلا قلتم بكفرها وكفر من خرجن معها من نساء الخوارج إلى قتال جيوش 
الحجاج؛ فإن أجزتم لهنَ ذلك؛ لأنه كان معهن أزواجهن أو بنوهن وأخوتهنء فقد كان مع عائشة 
أخوها عبدالرحمنء وابن أختها عبدالله بن الزبيرء وكل واحد منهم محرم لها وجميع المسلمين 
بنوهاء وكل واحد محرم لها فهلا أجزتم لها ذلك» على أن من أجاز منكم إمامة غزالة فإمامتها 
لأكقة كه ويدؤنة» والفمه تلد غلى: العصضينة مق ارده 


المكال: الخامين: -وفي- هذا المثال نرئ- البغدادئ :يظهن أسلوب الإلزاء “مخ خلا .عقد 
مناظرات بينه وبين الخصومء ومن ذلك مناظرته مع الكرامية في الفرق بين المتكلم والقائل» 
وبيان ذلك بقوله: "وأعجب من هذا فرقهم بين المتكلم والقائل» وبين الكلام والقول» وذلك أنهم 
قالوا إن الله تعالى لم يزل متكلما قائلاء ثم فرقوا بين الاسمين في المعنىء فقالوا: إنه لم يزل 
متكلما بكلام هو قدرته على القول» ولم يزل قائلا بقائلية لا بقول» والقائلية قدرته على القول» 


, ١75 المصدر نفسهء» ص‎ )١( 


)١(‏ هم فرقة من الخوارج ينسبون إلى شبيب بن يزيد الشيباني» ويعرفون بالصالحية أيضاء لانتسابهم إلى صالح 
ابن مسرح الخارجي» انظر : المصدر نفسه» ص 8 , 


0 سورة الأحزاب» آية: 73737 , 


(:) البغدادي» الفرق بين الفرق»ء ص 7١١ء‏ وانظر: ص75 0 55ل هرك 0193484194 ,5١9 757١‏ 


قال عبدالقاهر: ناظرت بعضهم في هذه المسألة» فقلت له: إذا زعمت أن الكلام هو القدرة 
على القول؛ والساكت عندك قادر على القول في حال سكوته؛ لزمك على هذا القول أن يكون 
الساكت متكلما فالتزم ذلك"!") 


فالمنهج الذي سار عليه البغدادي في هذا الباب من حيث نقض آراء أصحاب الفرق وردها 
من خلال إلزامهم بأقوالهم وما يعتقدونه ليدل على أنه صاحب عقلية نافذة بصيرة بما تفعل» وهذا 
الأسلوب قد يكون أقوى من الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية وأدق في رد رأي الخصم 
ونقضه؛ وذلك لاحتمال النص سواء كان من القرآن أم من السنة أكثر من وجه أي أنه حمال 
وجوه؛ وقد لا يسلم الخصم بما تريد من الوجوه. ولكن منهج الإلزام يقوم على قاعدة "من لسانك 
أدينك" . 


وقد سار بعض العلماء على هذا النهج؛ فإذا نظرنا إلى الباقلاني''؛ وجدنا أن منهج العقل 
والاستدلالبه والاحتكام للمنطق والجدل النظري كان عنده أكثر من الوقوف عند 3 السمع 
والتورهن و الما رات 


خامسا: نقده الفرق ورده عليها بالشعر: 

من المناهج المستخدمة عند البغدادي في نقد الآراء هو إنشاد الشعرء إما من شعره أو 
اقتباس شعر غيره للرد على الخصمء وإليك عددا من الأمثلة التي تبين ذلك: 

عند ذكر مذهب الكيسانية قام بإيراد آرائهم والرد عليها إلى أن وصل إلى كتيّرء وقوله في 
الأئمة بأبيات من الشعرء فرد عليه بنفس منهجه» وذلك بقوله: "وكان كثير الشاعرا"؛ء على 


مذهب الكيسانية الذين ادعوا حياة محمد بن الحنفية» ولم يصدقوا بموته» ولذا قال في قصيدة له: 


.5١5 البغداديء الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 


(؟) وهو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاضء من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الاشاعرة؛ ولد في البصرة سنة55ه»ء وسكن بغداد فتوفي فيها سنة5٠‏ 5 هء, كان جيد الاستنباط» سريع 
الجواب: وحية خطنة “الدولة سفير! بعنه: إلى :ملك الزوع:: فجرت له في القسيطتطيتعة مقاظ رابك مغ علعاء 
النصرانية بين يدي ملكها فتغلب عليهم رضي الله عنه» الزركلي» الأعلام» ما ص72 ,»١‏ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» م5»ء ص755. 


(؟) انظر: الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب(7٠14ه‏ ). التمهيد في الرد على المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» (د.ط).» ( تحقيق: محمود محمد الخضيريء ومحمد عبد الهادي أبو ريدة)» دار الفكر العربي» مصر 
القاهرة» سنة /11امء مقدمة الكتاب» ص١ »١‏ باختصار وتصرفء محمد عمارة» السلفية واحدة أم سلفيات, 


ألا إن الأئمة من قريش 
علي والثلاثة من بنيه 
فسبط سبط إيمان وبر 


وسبط لا يذوق الموت حتى 


تغيّب لا يرى فيهم زماناً 


ولاة الحق أربعة سواء 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
وسبط غيّبته كربلاء 

يقود الخيل يقدمها اللواء 


برضوى عنده عسل وماء 


قال عبدالقاهر : أجبناه عن أبياته هذه بقولنا: 


ولاة الحق أربعة ولكن 
وفاروق الورى أضحى إماما 
علي بعدهم أضحى إماما 
ومبغض من ذكرناه لعين 
وأهل الرفض قوم كالنصارى 
وقال كثير أيضا في رفضه: 
برئت إلى الإله من ابن أروى 
ومن عمر برئت ومن عتيق 
وقد أجبناه عن هذين البيتين: 
برئت إلى الإله ببغض قوم 


وما ضر ابن أروى منك بغض 


لثاني اثنين قد سبق العلاء 
وذو النورين بعد له الولاء 
بترتيبي لهم نزل القضاء 

وفي نار الجحيم له الجزاء 


حيارى ما لحيرتهم دواء 


ومن دين الخوارج أجمعينا 


غداة دعا أمير المؤمنينا 


بهم أحيا الإله المؤمنينا 


وبغض البر دين الكافرينا 


)١(‏ هو أبو صخر: كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة بن الأسودء كان ينسب نفسه في قريشء ويقال: هو 
أزدي من قحطانء من شعراء الدولة الأموية» واشتهر باسم كثير عزة: انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان» م4» 
ص 230١7‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» (تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد)» ص ١‏ 5» حاشيه. 


أبو بكر لنا حق إمام على رغم الروافض أجمعينا 
وفاروق الورى عمر بحق قال اله امير لم01 


مما سبق» نرى أن البغدادي تنوع في مناهج وأساليب نقده الفرق ورد آرائهاء فنراه يتنقل 
مهرب من الخضوع لضعف مذهبه. 


المطلب الثاني: منهج الشهرستاني في عرض الآراء ونقدها: 
أولا: طريقة عرضه لآراء الفرق ومصادره في ذلك: 


سار الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل" على أساس إيراد مذاهب الفرق» كل فرقة لوحدها 
من خلال أقوالها المأخوذة من كتبها من غير تعصب لفرقة على أخرىء وقد جعل هذا شرطأ له 
عند تأليفه لكتابه» وقد أخذ على عاتقه أن يورد الرأي من غير تمييز صحة هذا الرأي من سقيمه 
أ تيوق -يتكة ”يرق باطلة4 متمد قن ذلك. كل القارين: اناق «سناهت : العقل' النين' الذي تميز 
الصحيح من الفاسد مهما كان هذا الرأي» ولمن كان» وذكر آراء الفرق بالاختصار والحصرء 
وسيظهر الباحث في هذا المبحث منهج الشهرستاني في الطرق'"ء التي سار عليها لعرض آراء 
الفرق ومصادره في ذلك؛ ليتضح مدى التزامه بما شرطه على نفسه. 


الطريقة الأولى: المقدمات والخواتيم. 


لقد كان من منهج الشهرستاني عند عرض آراء الفرق الاعتناء بالمقدمات والخواتيم» وذلك 
عندما بدأ بالكتاب وذكر خلاصة منهجه في السير على قواعد معينة» وكذلك عند حديثه عن 
مُقدمة كثير من الفرق يقوم على ذكر ما يجمع هذه الفرق من آراءء ثم بعد ذلك ينتقل إلى 
التفصيل؛ ومن الأمثلة على ذلك عند ذكره المعتزلة» والخوارج»ء والشيعة. 


)1 البغدادي» الفرق بين الفرق» ص »5١‏ وغيرها من المواضع:انظر: ص5 :. كم آالانء 5 


(؟) اقتبست بعض هذه الطرق كأطر عامة دون التفاصيل من كتابء السحيباني» منهج الشهرستاني في كتابه 


وسأختار فرقة المعتزلة لأبين المنهج» حيث بدأ القول عنهم بتعريفهم» ثم قال: "والذي يعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ذاته» ونقوا الصفات 
القديمة أصلا؛ فقالوا: هو عالم لذاته» قادر لذاته» حي لذاته» لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات 
قديمة» ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف؛ لشاركته في 
الإلهية. 


واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل» وهو حرف وصوتء كتب أمثاله في 


المصاحف حكايات عنه؛ فإن ما وجد في المحل عرض قد فني في الحال. 


واتفقوا على أن الإرادة» والسمع والبصرء ليست معان قائمة بذاته؛ لكن اختلفوا في وجوه 
وجودهاء ومحامل معانيها. 


واتفقوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرارء ونفي التشبيه عنه من كل وجه؛ 
جهة ومكاناء وصورة وجسماء وتحيزآء وانتقالك» وزوالاآء وتغيرآء وتأثراً. 
واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً 


في الدار الآخرة» والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلمء؛ وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو 
خلق الظلم كان ظالما؛ كما لو خلق العدل كان عاد!ة7'). 


وتابع البغدادي الحديث في ما اتفقت فيه المعتزلة بقوله: واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا 
الصلاح والخير» ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العبادء» وأما الأصلح واللطف ففي 


وانفن] كلين :أنه المكمن: كرت كن الحا على رطاعة نايك شطع القراك العرطن: 
والتفضل معنى آخر وراء الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء استحق الخلود 
في النارء لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار» وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا. 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص6” - 551؛, بتصرف 


1١١ 


واتفقوا على أن أصول المعرفة» وشكر النعمة» واجبة قبل ورود السمع» والحسن والقبح 
للباري تعالى» أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام: امتحاناء واختباراء لقوله تعالى: 


إلا 1 | 00 0 3 3م 6 0 6 0ك ذا 


ثم انتقل بعد ذلك لسرد ما تختص به كل طائفة عن الأخرىء وهذه الطريقة في عرض 
الآراء تعدٌ من الطرق المفيدة للقارئ» وذلك يتأتى في معرفة الآراء المتفق عليها جملة واحدة» 
ثم النظر في المختلف فيه. 


وذخ ,كقاية الأتووتكاق «التقامات ينتطع قرامةه بالاحدية فى يداي ككانة :الملل :و الشحك بعر 
مجموعة من العناوين بين فيها منهجه وطريقته في الكتاب» وأسس تقسيم العالم والأساس الذي 
سار عليه في بحثه وغيرها من المواضيء!". 


أما فيما يتعلق بالخواتيم» فيجعل لكل فرقة أو طائفة خاتمة يتحدث فيها عما فاته عن الفرقة 
أو عن رجالها الذين هم أهلها من السابقين واللاحقين. 

ومن ذلك ختم حديثه عن الخوارج بقوله: "ولنختتم المذاهب بذكر تتمة رجال الخوارج من 
المتقدمين: عكرمة؛ وأبو هارون العبديء وأبو الشعثاء. وإسماعيل بن سميع» ومن المتأخرين: 
اليمان بن رباب» ثعلبي ثم بيهسيء وعبد الله بن يزيد» ومحمد بن حربء ويحيى بن كامل 
إياضي» ومن شعرائهم: عمران بن حطان» وحبيب بن حدرة صاحب الضحاك بن قيسء ومنهم 
أيضا جهم بن صفوانء وأبو مروان غيلان بن مسلم» ومحمد بن عيسى برغوثء وأبو الحسين 
كلثوم بن حبيب المهلبي» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن شبيب البصريء وعلي بن حرملة» 
وصالح قبة بن صبيح بن عمروء ومؤنس بن عمران البصريء وأبو عبد الله بن مسلمة» وأبو 
عبدالرحمن بن مسلمة والفضل بن عيسى الرقاشي... وغيرهم الكثير"!؟. 


. 57 سورة أنفال» آية:‎ )١( 

)١(‏ الشهرستانيء الملل والنحل»ء ص76 - 79., بتصرف. 

(؟) انظر: السحيبانيء منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل» ص؟١7/8.‏ 
(:) انظر: الشهرستانيء الملل والنحل» ص57 .7١1 151 2١‏ 


١1 


وسلك' هذا المجلك عن حكن قوق المر حكة و الشيعة ولغود ل 1 
الطريقة الثانية: التنوع في ذكر أراء الفرق. 


ومن منهج الشهرستاني في عرض آراء الفرق» أنه يتنوع في ذكر آرائها وأدلتهاء فمثلا 
نراه عند حديثه عن فرقة المعتزلة يقوم بذكر أقوالها المصحوبة بالأدلة العقلية» وذلك خلافا 
للمشبهة التي يذكر آراءها مصحوبة بالأدلة السمعية» وخلافا للأشعرية التي جمعت الأسلوبين؛ 
فما ثبت بالعقل يؤكدوه بالأدلة العقلية» وما ثبت بالسمع يبينوه بالأدلة السمعية» ومثال ذلك عندما 
ذكر المشبهة قام بسرد آرائهم المعتمدة على القرآن الكريم والسنة النبوية؛ كالمجيء والجنب 
والإتيان والقدم واليد وغيرهاء وبيان كيفية قيامهم بإجرائها على ما يتعارف من صفات الأجسامء 
وزيادتهم أكاذيب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم!". 

الطريقة الثالثة: الاعتناء بالمصطلحات وتعريفها. 

ومن منهج الشهرستاني في كتابه» الاعتناء بالمصطلحات وتعريفهاء فلا يمر مصطلح إلا 
ويقوم بتعريفه» وهذا المنهج يسهل على القارئ فهم هذه النصوص عند قراءتهاء مثل: الدين 
والملة والجبرية والمعجزة والمرجئة والبداء وغيرها من المصطلحاتء ومثال ذلك قوله: "نتكلم 
ها هنا في معنى الدين» والملة والشرعة» والمنهاجء والإسلام» والحنيفية والسنة» والجماعة؛ فإنها 
عبارات وردت في التنزيل» ولكل واحدة منها معنى يخصهاء وحقيقة توافقها لغة واصطلاحاء 


وقد بينا معنى الدين 'أنه الطاعة والانقياد؛ وقد قال الله تعالى:/8 | الاير 


ثم انتقل لبيان تعدد المعانى لنفس اللفظ بقوله عن لفظ الدين: "وقد يرد بمعنى الجزاء؛ يقال: 


كما تدين تدان» وقد يرد بمعنى الحساب يوم الميعاد والتنادء قال تعالى: الا ع 0ح © ](“ا؛ 


)١(‏ المصدر نفسه » ص7”5١»‏ باختصار. 

)١(‏ انظر: الشهرستانيء الملل والنحل» ص55. 
(؟) سورة آل عمرانء آية: .١9‏ 

(4) الشهرستانيء الملل والنحل» ص4 ”. 


(5) سورة يوسفء آية: ,5٠‏ 


١11 


فالمتدين: هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحسابء» يوم التناد والميعاد؛ قال الله تعالى: 


ل | | | الث( 


وقد بيّن معنى كلمة الملة بعبارة جميلة لتتضح للقارئ فقال: "ولما كان نوع الإنسان محتاجاً 
إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه» والاستعداد لمعاده؛ وذلك الاجتماع يجب أن 
يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون» حتى يحفظ بالتمانع ما هو له» ويحصل بالتعاون ما 
ليس له؛ فصورة الاجتماع على هذه الهيئة هي الملة" . 


ثم عبر عن المنهاج بقوله: "والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة هو المنهاج 


والشرعة والسنة» والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة؛ قال الله تعالى: اللا 1 > | "!ا 


فاعلاا "وان يتضون وضع الملةة وفرع القشريغة الأ يواضم شاراع«يكؤن مخصوضا من 
عند الله بآيات تدل على صدقه؛ وربما تكون الآية مضمنة في نفس الدعوىء؛ وربما قد تكون 
ملازمة» وربما تكون متأخرة. ثم اعلم أن الملة الكبرى هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
وهي الحنيفية التي تقابل الصبوة تقابل التضاد"!". إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردها في 
كتابه. 


الطريقة الرابعة: الحصر والاختصار: 


ومن منهجه في كتابه» ذكر الفرق بالاعتماد على الحصر والاختصارء بحيث قام بحصر 
عدد الفرق في العدد الوارد في الحديث؛ والاختصار في ذكر الآراءء بحيث لا يذكر من الفرق 
إلا صاحبة رأي مخالفء بحيث تعد الفرقة التي تقول به صاحبة مقالة يعتد بهاء ولذلك نراه يضع 
قانونا لبيان ذلك!؟). 


)١(‏ سورة المائدق آية: ؟, 
)١(‏ سورة المائدق آية: 54 , 
2 انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» صغ؛ 3" 


(:) انظر: المصدر نفسه» صه ., 
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والناظر للكتاب» يرى أنه سار على ضابط الاختصار في التحدث عن الفرق» بحيث لا 
يكرر أو يعيد مقالاتها عند حديثه عنهاء ولكن إذا استدعى الأمر تكرارا ما أشار إلى ذلك فيما 
سبق أو فيما يلحق ذلك من أرآءء بل ويذكر الأمر مجردا من ملابساته» بل ويتضح اختصاره في 
عدم الإطالة في ذكر آراء الفرق!'!. 

أما عند النظر إلى ضابط الحصر فيتبين أنه خرج عنه في تعداد الفرق» لذلك تكلف في 
تعدادهاء حيث إنه قال عندما ذكر كبار الفرق الإسلامية الأربعة من القدرية والصفاتية والخوارج 
والشيعة: "ثم يتركب بعضها مع بعضء ويتشعب عن كل فرقة أصنافء. فتصل إلى ثلاث 


1 و(") 
وسبعين فر : 


وعلق عمارة أيضا على ضابط الحصر في منهج الشهرستاني بأنه تناقض بين ما يقال وما 
كنا رشخايةة التو قوق اجون لوقه لمر يحقى الى ألى الر لفاوق اوحض ل كان لين 
حديكا من أحاذية :التهاد!'!. 

الى :لوقلل قينا سار .يدا لوو متقاسن: اليو :ركه ينين !الاق الذي الا :يه إن 
الخروج عما وضعه من قواعد. بل حصره الفرق في ما كان في واقعه المعاش» بحيث لم تكن 
لخر ثة ميسقت :هذا بهو مسب اللفافكطن الذي رقع كيه الشور كات . 


الطريقة الخامسة: نقد أراء الفرق. 


أما فيما يتعلق بمنهجه في نقد الآراء» نرى أنه وضع لنفسه طريقا يقوم على سرد آراء 
الفرقة من غير نقد لرأيهاء وهذا ما ذكره في مقدمة كتابه!'!» وهو ما يسمى بمنهج الحياد» في 
ايراد أقوال الفرق» وهذا المنهج في رأي عدد من الباحثين هو المنهج العلمي السليم الذي يتعين 
على مؤرخي الأديان سلوكه» فيكون المؤلف بهذا الاعتبار ناقلا للأقوال من غير نقد أو تعليق» 


ولكننا نثرى في المقابل مجموعة كبيرة من العلماء ترفض هذا الأمرء بل يعدونه مثلبا في 


)١(‏ انظر: السحيباني» منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل» ص785. 
)؟) المصدر نفسهء» ص" . 
(") انظر: عمارة» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية؛» م١»‏ ص42 5» بتصرف. 


(:) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» صضذ١‏ . 


المصنفء والسبب في ذلك أنه لا مقدرة لكل قارئ على معرفة الخطأ من الصواب» والحق من 
الباطل» ولذلك يتعين على العالم أو المصنف المسلم أن ينير للقارئ سبل الحق» ويعرفه إياهاء 


ويوضح له الفكر الباطل» ويحذره منه من غير تعصب!"!. 


أما الحياد عند الشهرستاني» من حيث عدم التعرض لآراء الفرق نهائيا من حيث الرد أو 
النقده فأقول إنه خرج عن هذا الطريق بنقده أحيانا للفرقة» وبيان خطأ قولهاء بل سخر من 
صاحبها أحياناء وكتابه مليء بمثل ذلك,. 


وسأورد عددا من الأمثلة التي تبين خروجه عن منهجه الذي وضعه: 


الإنائية تعلك. حن .هاه الدرجة إلى القيفة في كيان الصحاية لكا ركفينة: رائله. للنا 


وعدواناء وقد شهدت نصوص من القرآن على عدالتهم والرضا عن جماعتهه"ء قال الله تعالى: 


لو “هط 06 م 8 ><ن اااءوقال:تعالى قاء على المباهرين 
( ( ” للب ا - / 0 1 2 3 4 5 65 8 9 


)١(‏ انظر: السحيباني» منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل» ص788. 
)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل» ص554١.‏ 
(©اسورة القع آي ل 


(:) سورة التوبة» الاية دول 


١15 


|| ''اءوقال تعالى: اللا > -  <‏ ©©) م 8 66 ع 


ع © | [1ا"". 


وعلق الشهرستاني على تلك الآيات بقوله: "وفي ذلك دليل على عظم قدرهم عند الله تعالى» 
وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم» فليت شعري! كيف يستجيز ذو دين 
التلين: بيب وتكينة لكان انيد »درق قال لنت ظاليه البدلقية المقروه من أمسسداني: في الحدةن لوز 
بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيدء 
وعبدالرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح'!". إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حق كل 
واعد متهم على. الانفر اذه وإن تقلت هناك .من يعضيم» فليشير.النقل+ فإن. أكائيب. الرواقضن 
عض لكا 


وعند حديثه عن الاثني عشرية» وذكره لآرائهم في الأئمة» نراه ينقد ما يقولونه» بل يستخف 
بأقوالهم» ومن ذلك قوله عند اختلاف الاثني عشرية في من هو الإمام الثاني عشر: قالت فرقة 
منهم "إن للحسن ابناء ولكنه ولد بعد موته بثمانية أشهرء وقول من ادعى أنه مات وله ابن باطلء 
لأن ذلك لم يخف. ولا يجوز مكابرة العيان"!*) 


وكذلك قوله: "ومن العجب أن القائلين بإمامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم لا يستحيون؛ 


اه هه 


فيدعون فيه أحكام الألوهية» ويتأولون قوله تعالى: عليه: |/ا 07 عَمَلُواُ ضَيرك أنه 2 لا 


وَسَوردُو رك إل عير اليل وَالتَبكَةَ فبَق يمَاهُمٌ تكْمَلو نوم .| أ'أ.قالوا: هو الإمام المننظر 


,١١ا/ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.55 سورة النورء الآية‎ )١( 


(؟) انظر: ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» م١٠.٠‏ ص385» وقد علق عليه شعيب الأرنؤوطء 
بقوله: إسناده صحيح على شرط مسلم . 


(:) الشهرستاني» الملل والنحل» ص ١1١:‏ - ها ,١‏ 
(5) المصدر نفسهء» ص ١75‏ , 


(5) سورة التوبة» آية: .٠١6‏ 


1 


الذي يرد إليه علم الساعة؛ ويدعون فيه أنه لا يغيب عناء وسيخبرنا بأحوالنا حين يحاسب الخلق» 


إلى تحكمات باردة» وكلمات عن العقول ردة شعره: 


لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقنء أو قارعآ سن نادء'"(") 


ومن خلال ما سبقء» يتبين لنا أن الشهرستاني أخل بما سار عليه من شرط الحياد وهذا يعود 
لشخصية المسلم المؤمن بالله الذي يستحيل عليه أن يرى الخطأ ولا ينبه عليه مهما كان» 
وبخاصة إذا كان هذا الخطأ فيه ما فيه من الاعوجاج مهما وضع لنفسه من قواعد ليسير عليها 
فالحق حقء والباطل لا يجوز السكوت عليه. 


الطريقة السادسة: التقابل والتضادا". 


ومن منهجه كذلك عنايته بطريقة التقابل والتضادء وذلك عند حديثه عن الفرق بشكل عام 
حتى إنه يمكن القول أنه ألف كتابه كاملا على هذه الطريقة» وذلك عن طريق تقسيمه الكتاب إلى 
قسمين: الأول يتضمن أهل الديانات والملل» والثاني يتضمن أهل الأهواء والنحل» وهذين 
القمميث يتقابلاى عكده تقال نو , 


وهذا المنهج ظاهر في كتابه» فكثيراً ما كان يبين تقابل الفرق بين بعضها تقابل تضادء ومن 
ذلك قوله: "المعتزلة» وغيرهم من الجبرية والصفاتية والمختلطة منهمء الفريقان من المعتزلة 
والصفاتية» متقابلآن تقابل التضادء وكذلك: القدرية والجبرية؛ والمرجئة والوعيدية؛ والشيعة 
والخوارج» وهذا التضاد بين كل فريق وفريق كان حاصلا في كل زمان؛ ولكل فرقة» مقالة على 


حيالهاء وكتب صنفوهاء ودولة عاونتهم» وصولة طاوعتهنا'!!. 


28٠. هن هلال‎ 2,15١ الشهرستانيء الملل والنحلء ص372١» وانظر غيرها من المواضع: ص2,355‎ )١( 
امن معلمك لامكل 0 الخ‎ 


6 التضاد * هو أن يجمع بين المئط ادين مع مراعات التقابل» مثل قوله تعالى: ) فليضحكوا قليلة وليبكوا 
كثيراا)ء انظر: الجرجاني» علي بن محمد(ت 5له)ء التعريفات. طبهة الحلبي» مصرء 173 ام ص "8ه , 


(؟) انظر: الشهرستانيء الملل والنحلء ص2:”4 8/". 


(؛) المصدر نفسه.» ص8؟. 


١1١8 


وعناية المؤلف بهذه الطريقة ليست في هذا الكتاب فقطء. بل تتعدى إلى أغلب مؤلفاته ويعتبر 
كتاب "مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار" أوضح مؤلف تحدث فيه عن التقابل والتضادء فقد عقد 
فيه فصلا كاملا في المقدمة في تقرير هذه الطريقة في كتاب الله تعالى» حيث بين أنه ما من 
قصة إلا وفيها تقابل بين الطرفين» وذكر أنه كما يوجد التضاد في الموجودات يوجد كذلك في 
الأمريات حتى قال: "ولو تفحصت كلمات القرآن لوجدت التضاد في كل كلمة إلا ما شاء الله 
وما من آية في حق المؤمنين إلا ويعقبها آية في حق الكافرين» وما من خصلة من خصال الخير 
إلا وذكر عقبها خصلة من خصال الشر'» وكل ذلك ليعزّز منهجه في التأليف في الفرق 
بانتهاج منهج التضاد. 


ومما سبق تبين اعتماد الشهرستاني على هذه الطريقة لأهميتهاء ولبيان الحق من الباطل» 
والقارئ لها يتعرف على تقابل الفرق واختلافهاء وبيان الصحيح من الخطأء والبعيد من القريب» 
وبذلك نراه سائرآً على منهج القرآن في ذلك. 


أما فيما يتعلق بمصادره في كتابه» فنجد أنه رجع إلى مصادر تتحدث عن الفرق» وأخرى 
لنفس الفرق» قد تكون مفقودة في الوقت الحاضرء بحيث إنه لخص ما بهاء ولم يقم بذكر هذه 
الكتب ولا أصحابهاء وقد صرح بهذا الأمر في مقدمة كتابه بقوله في تأليف الكتاب: "لما وفقني 
الله إلى مطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل» والوقوف 
على مصادرها ومواردها واقتناص أوانسها وشواردهاء أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي 
جميع ما تدين به المتدينون وانتحله المنتحلون» عبرة لمن استبصر واستبصارا لمن اعتبر"!". 


ومع ذلك نرى عدم تصريح الشهرستاني بمصادره عند الحديث عن آراء الفرق لما بينا 


تلكومن::الكنتن: النقينةا القن له تمتلنا متها شوم وعاضنة ال تحقت هن القرقوكفاتدها 
وأفكارها. 


)1( انظر: محمد بن ناصر السحيباني» منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل» ص781)» بتصرف 
واختصارء نقلا عن كتاب الشهرستاني» مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار» ص؛ ؛ . 


)؟) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ص١‏ ., 
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ولا بد أن نبين أن العلماء السابقين فيما يتعلق بمؤلفاتهم» يختلفون عما هو في زمانناء ففي 
الأول كانوا يكتبون العلم بغض النظر من أين قرأوه أو سمعوه؛ فهم مُبلتغون لعلم علموه وليسوا 
جامعين لنصوص يريدونهاء ومع ذلك نجد في نصوصهم نسبة أقوال لأصحابهاء كما فعل 
الشهرستاني» ولم تكن هناك مكتبات تحصر تلك الكتب كما في زماننا!": 


ولكننا نلاحظ عند الحديث عن الفرق عند الشهرستاني وآرائهاء أنه لم يلتزم بشرطه الذي 
يقوم على إيراد آراء كل فرقة على ما وجده في كتبهم من غير تعصب لهمء أو تعصب ضدهمء 
وذلك يتمثل في إيراده أقوال أشخاص يعدون من خصوم الفرق التي يتحدث عنها. 


ومن الأمثلة على ذلكء؛ عندما ذكر الثمامية قام بذكر أقوال لهم من خلال ابن الراوندي 
فقال: "وحكى ابن الراوندي عنه أي عن ثمامة بن أشرس النميري!'! أنه قال: العالم فعل الله 
تعالى بطباعه» ولعله أراد بذلك ما تريده الفلاسفة من الإيجاب بالذات دون الايجاب على مقتضى 
الإرادة... كن 


القرآن جسد يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا... إلخ"!). 


والمأخذ على الشهرستاني أن ابن الراوندي يكن العداء الشديد للمعتزلة» وقد ألف الخياط 


كتابا في دحض أقواله. فكيف يصح أن تكون حكاية ابن الراوندي مستندا ضد خصومه. 


ومن جانب آخرء نسب الشهرستاني لبعض الفرق آقوالا لا يقول بها أصحابهاء وذلك حين 
قال عن الإسكافي إنه قال: "إن الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء» وإنما يوصف بالقدرة على 


)١(‏ أخذت هذه المعلومة من أستاذي الدكتور راجح الكردي حفظه الله. 


)١(‏ ثمامة بن أشرس النميري أبو معن: من كبار المعتزلة» وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين» كان له اتصال 
بالرشيدء ثم بالمأمون» وكان ذا نوادر وملح» من تلاميذه الجاحظء وأراد المأمون أن يستوزره فاستعفاهء» وعده 
المقريزي في رؤساء الفرق الهالكة» توفي سنة (7١7هاوأتباعه‏ يسمون ( الثمامية ) نسبة إليه» الزركلي» 
الأعلام؛ م١ء‏ ص١١١,. ١‏ 1 


(") انظر: الشهرستانيء الملل والنحل» ص57. 


(4) المصدر نفسهء» ص5". 


ظلم الأطفال والمجانين"!'. وقد رفض الخياط هذا القول ورده عند حديثه عن الإسكافي 
10 
وغيره '. 
ومن مصادره كذلك الأشعريء والكعبي» والمروزي!". وأبو عيسى الوراق» وغيرهم 
وأغلبهم من خصوم الفرق التي يتحدث عنها!"'. 


ومما سبق» رأينا أن الشهرستاني خالف منهجه ولو في مواضع محدودة من خلال عدم أخذ 
الأفكار من كتب أصحابهاء بل أخذها من خصومهم ومخالفيهم» بل في بعض الأحيان يذكر القول 
دون ذكر صاحبه» ومن الأمثلة: يقال أو يحكى عنه أو حكى عنه جماعة.... إلخا*. 


ثانيا: منهج الشهرستاني في نقد آراء الفرق والرد عليها؛ 


سار الشهرستاني في كتابه بصفة عامة على أساس ذكر أقول الفرق من دون تبيين 
صحيحها من فاسدهاء أو حقها من باطلهاء وهذا يتمثل في عدم النقد لآراء الخصم بأي شكل من 
الأشكال» ولكن كما بينا سابقا أن الشهرستاني مثله مثل أي مسلم يدافع عن حمى الحق والعدل» 
فلا تجده يقف عند قول تشمئز له النفوس من أقوال الفرق إلا وينتقده دون النظر لما ألزم به 


ومع ما شرطه على نفسه من عدم الرد على الفرق» سنبين منهجه في النقد من خلال بعض 


)1( المصدر نفسه» ص5 ه, 


١)‏ انظر: الخياط., أي الحسن عبد الرحيم بن محمد المعتزلي» الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد, 
(د.ط)ء المطبعة الكاثوليكية» بيروت - لبنان» سنة /151١مء‏ ص58 - 553 50/55 , 


() أحمد بن بشر بن عامر وقال الشيخ أبو إسحاق: عامر بن بشر القاضي أبو حامد المروروزي ويخفف فيقال 
المروزي نزيل البصرة أحد أئمة الشافعية أخذ عن أبي إسحاق المروزي وشرح مختصر المزني وصنف الجامع 
في المذهب وفي الأصول وغير ذلكء وكان إماما لا يشق غباره. صدر من صدور الفقه وبحر من بحار العلم 
غريو كرف ميد 259 لكين وستين و تلتاسانة ليور 5 بشاتتديا: فى ككانة الملل ©0514 فلن انطن :. اليك + 
طبقات الشافعية, اق ص38 »١‏ القاضي شهبة» طبقات الشافعية» م١2‏ ص" ١ .١‏ 


(:) انظر: الشهرستانىء الملل والنحل» ص؛ةت ه”ى لالاء 119 75ل الل كلاكى ململ ,.15١‏ 


(ه) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل. ص, :؛ قم ؟لاء ثلا 535 ,١‏ 


١7١ 


أولا: نقده من خلال النقل ويتمثل في القرآن والسنة: 
سار في هذا الأسلوب على منهج العلماء السابقين» وسأذكر مجموعة من الأمثلة على ذلك: 
- نقده للخصم ورده عليه بالقرآن الكريم: 


عندما تحدث عن الهشامية!'! قال: "وكان يمتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى» وإن 
ورد بها التنزيل» منها قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم؛ 
وقد ورد في التنزيل: قوله تعالى:14 / 0 32 654 7 98 : : 


١ >‏ -< 7 ©إ"ء ومنها قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين» ولا يزينه 
في قلوبهم؛ وقد قال تعالى: الا ١‏ 0 مض © ه88 175 لا لالالا »ع ,8 
01-2'» ومبالغته في نفي إضافات الطبع والختم والسدء وأمثالها أشد وأصعب؛ وقد ورد 
بجميعها التنزيل قال تعالى: آلا - .  /‏ 0 1 2 4 5 6 4 وقال: آلا / 
10 2 43 65 7“لءوقل: الا | زعا | صاصم هم 


6ه +58 غ1ا"ءوليت شعري! ما يعتقده الرجل من إنكار ألفاظ التنزيل» وكونها 


[1) الوشابية فركلتين :فرق اللمطزلة سيت ينك شي ليشاد ين عرو القرطي لد بالغ لفن القدره افان: 


."51 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
("؟) سورة الحجراتء الآية /ا,‎ 
سورة البقرة» الآية /ا,‎ ):( 

(5) سورة النساءء الآية .,١665‏ 


(5) سورة يس» الاية 68 


١ لحر‎ 


وحيا من الله تعالى؟ فيكون تصريحا بالكفر! أو إنكار ظواهرها من نسبتها إلى الباري تعالى» 


وشو اراي 


وكذلك الأمر عندما تحدث عن الإمامية» إذ قد بين مخالفتهم للقرآن الكريم كما فعل 
البغداديء إذ يقول: "ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعناً 
قال الله تعالى: آلا  _‏ ' 3 6 ع 0ه © 4 90 16""ء وكانوا إذ ذاك ألفا 
وأربعمئة» وقال الله تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 


عنهم: آلا "0# 8ه #6 »عه ' ) (خ* + ىل 


/ 0 21 3 4 5 5 8 9 :31" وقل:]لا ‏ تت 


أَنَهُ عل أَلبَىَ والهدجريبت والأتصار الَذِيت أتَبَعُوهُ فى 1 وقال تعالى: اللا > 
- < 7 © م 8 6 ع عم 6 لاا [ل“ك. وفي 


ذلك دليل على عظم قدرهم عند الله تعالى» وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فليت شعري! كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم» ونسبة الكفر إليهم» وقد قال النبي عليه 
السلام: "عشرة من أصحابي في الجنة: أبو بكر» وعمر.» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» 


وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراء'!", إلى 


[1) أنطن القتورمكاتي: الملل والفدل» صن), 
[اسورة فضي يه 38 

(؟) سورة التوبة» الآية .٠٠١‏ 

(:) سورة التوبة» الآية .١1١1/‏ 

(5) سورة النورء الآية ©56. 


(؟) انظر: ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» م١٠٠‏ ص3585. وقد علق عليه شعيب الأرنؤوطء 
بقوله: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


توركل 


غير ذلك من الأخبار الواردة في حق كل واحد منهم على انفراد» وإن نقلت هنات من بعضهمء 
فليتدبر النقل؛ فإن أكاذيب الروافض كثير؟!". 5 


ومما سبق يتبين خروج الشهرستاني عن شرطه.؛ ومع ذلك اعتماده في نقده على من سبقة 
ا 


--< نقده لآراء الفرق بالسنة المطهرة: 


يعد هذا منهج آخر في طريقته في النقد على الرغم من قلتها في كتابه» إذ إنه يستخدم 
السنة المطهرة في نقده للفرق أو أقوالهاء كما فعل غيره من العلماء» والمثال السابق يبين 
أسلوبه في ذلكء, ومن الأمثلة عند حديثه عن المعتزلة» حيث اعتمد في نقده للفرقة بشكل عام 


على ذكر مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة في ذم القدرية!". 


ومن الأمثلة» ما بيّنه عند فرقة الصالحية في تعريفها الإيمان وأنه معرفة الله تعالى على 
الإطلاق» وأن هذه المعرفة تعني المحبة والخضوع له تعالى» ويعون بذلك مؤمناً وإن جحد 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ©. 


ثم عقب على قولهم بذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين رفض ما يقولون» فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله تعالى"!”. 


.١655© - ١5 انظر: الشهرستانيء الملل والنحل» ص4‎ )١( 

)١(‏ انظر: البغداديء» الفرق بين الفرق»ء ص5 ”2.5 1537 415/8 6356 1537ء ...الخ. 
(") الشهرستانيء, الملل والنحل » ص2»58 .١57‏ 

(:) المصدر نفسه» ص57 »١‏ باختصارء وتصرف. 


(5) ذكر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بيء» ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار"» وقد 
علق عليه حمزة أحمد الزين بقوله: إسناده ضعيفء وذلك لجهالة راويته عن رسول الله وهي جدة رباح رضي 
الله عنهاء وهو صحيح وذلك إذا سلمنا أن جدة رباح صحابية» انظر: ابن حنبل» مسند الإمام أحمدء ط1اء ١٠م»‏ 
(تحقيق: أحمد شاكرء وحمزة أحمد الزبن)» م8١‏ ص57 4» تحت رقمء 2737077» وانظر: أحمد بن حنبل» مسند 
الإمام أحمد بن حنبلء (تحقيق: شعيب الأرناؤوط)؛ء مؤسسة قرطبة» القاهرة» م١7٠‏ ص8 4»: حيث علق عليه 
الأرناؤوط بقوله» حديث حسن. 


١ 


وفي ذلك الحديث الذي ساقه الشهرستاني رد قوي على أولئك الذين يدعون أن الإيمان هو 
معرفة لله تعالى من دون إيمان للرسول صلى الله عليه وسلم وحب له؛ ولا بد أن يتبين للمسلم 
المؤمن؛ أن الإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم به جل وعلا. 


ثانيا: نقده للفرقة عن طريق العقل: 


سار الشهرستاني في نقده للفرق أيضا معتمدا على الردود العقلية» وذلك إما من خلال بيان 
تناقض الآراء أو من خلال السخرية بالرأي والتعجب منه؛ ومن ذلك: 


- بيان التعارض والتناقض في أآقوال الفرقة: وهذا منهج قويء إذ فيه دحض لآراء الخصم 
من خلال قوله» وكما يقال: من لسانك أدينك» ومن الأمثلة على ذلك عند أبي الفتح ما ذكره عند 
ذكر فرقة البشرية!'!ء حيث قال: "ومن مزاعمها أن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل؛ ولو فعل 
كان ظالما إياه» إلا أنه لا يستحسن أن يقال في حقه؛ بل يقال لو فعل ذلك كان الطفل بالغا عاقلاً 
عاصيا بمعصية ارتكبها مستحقا للعقاب؛ وهذا كلام متناقض"". 


- بيان نقده للقول من خلال التعجب والتهكم: وهذا المنهج يدل على رفضه القاطع من القول» 
ِل التعجب الكيين من صساحيهة وميق : الأنكلة على ذلك قر لعن ذكز: القنانية 1 "كان انعا بين 
سخافة الدين وخلاعة النفسء مع اعتقاده بأن الفاسق مخلد في النار"!؟)» وكذلك عند حديثه عن 
الكيالية وشيخها قال: "ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه الفائل» وفكره العاطل» وأبدع مقالة 
في كل باب علمي على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة» وربما عاند الحس في بعض 
المواضء""!, ثم أتبع بقوله: " ثم من العجب أنه قال: الأنبياء هم قادة أهل التقليد» وأهل التقليد 
عميان» والقائم قائد أهل البصيرة: وأهل البصيرة أولو الألباب .......» وأعجب من هذا كله 


)١(‏ البشرية فرقة من فرق المعتزلة» وهم أصحاب بشر بن المعتمر كان من أفضل علماء المعتزلة وهو الذي 
أحدث القول بالتولد وأفرط فيه» الشهرستانيء الملل والنحل» ص5"5. 


)؟) الشهرستاني» الملل والنحل.» صك"ه5, وانظر:. كلاء ,١78‏ 


") الثمامبية من فرق المعتز لة وتنسب لثمامة بن أث الذ كان جامعاً يبن سخافة الدبن وخلاعة النفس» 
ية من فرق وتنسب بن أشرس النميري كان جامعاً بين ين و لنفس 
المصدر نفسه» ص١3‏ , 


(:) المصدر نفسهء الملل والنحل» ص١51.‏ 


(5) المصدر نفسهء» ص8660١‏ , 


تأويلاته الفاسدة» ومقابلاته بين الفرائض الشرعية والأحكام الدينية وبين موجودات عالمي الآفاق 


والأنفس وادعائه أنه تفرد اننا 


والمنهج النقدي عند الشهرستاني في كتاب الملل والنحل قليل جدآ عند مقارنته بكتبه 
الأخرى كنهاية الإقدام وغيرهء وهذا يدل على ما اعتمده في بداية كتابه» حيث إنه جعل الطابع 
العام المنهج التقريري للفرق» والله تعالى أعلم. 


المبحث الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين منهج البغدادي ومنهج الشهرستاني 


في عرض الآراء ونقدها: 


مما لا يخفى أن المصنفات في الفن الواحد يختلف بعضها عن بعض بحسب اختلاف 
مصنفيهاء وتنوع مشاربهم وأفكارهم ومعتقداتهم» وتتفاوت منزلة هذه المصنفات بحسب المميزات 
والصفات الحسنة التي يحملها هذا المصئف ويفارق فيها الآخرء ويتجلى وضوح هذا الأمر بشكل 
كنين 'فن بخلاك: المفازفة بين فلك المضكفات وقد تصضها بيعطن» يبان أرحجنه القرافق + الاتختلافت 
بينها ليتضح الأمر للقارئ الكريم؛ وبعد أن بين الباحث منهج البغدادي والشهرستاني في كتابيهما 
من خلال منهجهما في التأليف». ومنهجهما في عرض الآراء ونقدهاء أصبح لا بد من مقارنة 
بينهما لمعرفة أوجه التوافق والاختلاف فيما بينهماء والله الموفق. 


المطلب الأول: أوجه التشابه أو الاتفاق بين الكتابين: 


تبين لنا من خلال الحديث عن كتابي البغدادي والشهرستاني أنهما اتفقا في كثير من 
الأمورء وذلك إما بأخذ اللاحق من السابقء أو لتوافق الفكر والمعتقد» ومن تلك الأمور: 
أولاً: من حيث الأساس الذي اعتمد عليه كل منهما في حديثه عن الفرق: 


عند النظر في الأساس الذي اعتمد عليه كل من البغدادي والشهرستاني في حديثهما عن 
الفرق يظهر أنهما اعتمدا كل الاعتماد على حديث الافتراق» وجعلاه القائد الذي لا يجوز 
الخروج عنه بأي حال من الأحوالء مما أدى بهما إلى التكلف في حصر الفرق وعدّها للوصول 
بها إلى ثلاث وسبعين فرقة تماشياً مع فهمهم للحديث» وهذا المنهج جعل بينهما توافقا وتماثلاء 


,١ المصدر نفسه» ص87١» وللاستزادة» انظرةء ١ه لت 79١٠ىء لاكل هلا‎ )١( 
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ولو في شيء يسيرء وقد نرى أن هناك من العلماء من رفض هذا الطريق» بل نراه ينسف 
الحديث من أصوله؛ فيقول في ذلك ابن حزم'"': "وهذا الحديث لا يصح أصلاً من طريق الإسناد» 
وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحدء فكيف من لا يقول به'!"!» ومن جهة أخرى 
نرى أن الأشعري لم يتعرض إطلاقا للحديث ولم يتحدث عنه بل إنه بدأ بذكر الفرق وما تفرقت 
إليه!", 


والذي يتوجه به النقد لكل منهما ليس الاعتماد على الحديث في حصر الفرق» ولكن المأخذ 
هو التكلف في حصر الفرق الموجودة في زمانهما لتتماشى مع العدد الوارد في الحديث؛ مما 
يجعل هناك ثغرة كبيرة في ما ينشأ من فرق بعد عصرهماء والحديث يتماشى مع الأمة من 
نشوئها إلى انتهائها دون الحصر في مدة معينة» والله تعالى أعلم. 


ثانياً: من حيث وضع المقدمات في بداية الكتاب: 


سار كل من المؤلفيّْن على وضع مقدمات في بداية الكتاب» وتتضمن هذه المقدمات ما 
احتواه كتاب كل منهما بشكل مختصر وموجزء وتتضمن كذلك الطريق الذي سار كل منهما عليه 
في ذكر الآراء والأفكار المتضمنة للفرق» وكيفية إيرادها وغير ذلك. 


وقد تميزا عن غيرهما في وضع هذه المقدمات» ولكن الناظر في الكتابين يرى أن 
الشهرستاني كان بيانه للمقدمات أوضح بكثير من البغدادي الذي اختصر في مقدماته على حديث 


)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبو محمد: عالم الأندلس في عصره ء وأحد أئمة الإسلام» كان 
في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه » يقال لهم " الحزمية ". ولد بقرطبة» وكانت له ولأبيه من قبله رياسة 
الوزارة وتدبير المملكة» فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف؛ فكان من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط 
الأحكام من الكتاب والسنة» بعيدا عن المصانعة» وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء» فاجتمعوا على بغضه. 
وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته» ونهوا عوامهم عن الدنو منه» فأقصته الملوك وطاردته» 
فرحل إلى بادية ليلة ( من بلاد الأندلس) فتوفي فيهاء رووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخطه أبيه من تآليفه 
نحو 5.0٠١‏ مجلدء تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة؛ وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان» 
أشهر مصنففاته " الفصل فى الملل والأهواء والنحل» والمحلى وغيرهم". توفى سنة 15455هء انظر: الزركلى» 
الأعلام؛ م؛؛ ص 9لا 2 1 1 


)١(‏ انظر: ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (5455ه ).؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: 
محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» (د.طاء دار الجليل» بيروت - لبنان» سنة 3/825١م؛‏ م؟ء ص7317. 


(*) انظر: » انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» رجعت للأشعري فتبين لي ذلك» حيث انه 
لم يتعرض للحديث» السبيحاني» منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل.» ص"5ه ؟. 


١ / 


الافتراق» وبيان فرق الأمة على الجملة» ومن ليس منها على الجملة» أما الشهرستاني فجعل 
المقدمات بيانا لطريقة السير في تأليف الكتاب ليكون القارئ عارفاً بمنهج كل منهما في التأليف. 


أففة البعادى والشنهرستاتق ظريفة مشانية :في رضن المقالانه تشتل فى وم الرحال 
وأصحاب المقالات أصولاء ثم يقومان بإيراد المذاهب مسألة مسألة» وقد بين الشهرستاني أفضلية 


هذه الطريقة على غيرها من الطرق في ضبطها للأقسام» ودقتها في أبواب الحساب. 


وقد وفقا في اختيار هذا الأسلوب» وبخاصة أن مجال كتابيهما هو الحديث عن الفرق؛ مما 
يسهل على القارئ الدراية بأقوال الفرق والإحاطة بهاء وذلك لعدم تشعبها وتفرقهاء كما لو 
استخدمت الطريقة الأخرى التي تتمثل في وضع المسائل أصولاء ثم إيراد مذاهب الفرق في كل 
مسألة» بل إن هناك من استخدم الطريقتين معا كابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. 


رابعاً: الحديث عن الفرق: 


تحدث المؤلفان عن الفرق بشكل متقارب» دون إسهاب في الحديث عن فرقة دون الأخرى؛ 
وهذا المنهج جعلهما بعيدين عن التركيز على فرقة دون الأخرىء كما فعل الأشعري عند حديثه 
عن المعتزلة. 

خامساً: ابتدأ كل واحد من المؤلفين كتابه بالحديث عن الفرق الإسلامية» وعن أسباب 


الفلا اللا عندكة فى" الدب الأننافني :مه +وقاة اتسوك طلرنه لياه الس إلى كاريت 
تأليف الكتاب. 


المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين الكتابين 
بعد أن بينا أوجه التشابه في منهج الإمامين» كان لا بد من تبيين أوجه الاختلاف بينهماء 
وذلك ليتضح للقارئ الكريم مدى توافق الإمامين واختلافهما في منهجيهما في التأليف في الفرق 


والملل والنحل» وثمة مجموعة من النتائج التي تبين مدى اختلاف منهج الإمامين الكريمين 
أهمها: 
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أولاً: من حيث الموضوعات التي بحثاها: 


إن الناظر في عنوان كتابي كل من البغدادي والشهرستاني» يرى أن لكل منهما منهج 
خاصاً في موضوع البحثء فالبغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق اختصر الكتاب بالحديث 
عن الفرق الإسلامية عسواء أكانت خارجة عن هذا المسمى كما قال أو داخلة فيه - بشكل خاص 
دون غيرها من فرق الفلاسفة والأديان الأخرىء وذلك لأنه أراد أن يبين الفرق الثلاث والسبعين 
فقطء ويبين صحيحها من سقيمها ليتضح الحق من الباطل. 


وسار الشهرستاني في طريقة غير التي سار فيها البغداديء وإن اتفقا في البداية» وذلك لأن 
الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل تعدى الحديث عن الفرق الإسلامية إلى الحديث عن 
الأديان الأخرى والمذاهب المتفرقة» بل تعداها للحديث عن الطبيعيات والعرب في الجاهلية 


وبعدهاء وعلومهم وعن الفلاسفة» وغير ذلك من العلوم . 


وهذا المنهج جعل من كتابه موسوعة في الأديان والعقائد والمذاهب والأفكار أو موسوعة 
في جميع المذاهب الفلسفية والدينية التي استطاع دراستهاء يرجع إليها كل من يعمل في تاريخ 
العذائهت :والافنانة.ولذلك كريجم كد من لغلا من لغات: العالم, لحا لمق اأهضية ا نوهي ف 
أشهر الوثائق في التأليف الفلسفي عند العرب7" وهذا الأمر يتضح في حجم كل من الكتابين» 
فكتاب الملل والنحل ضعف كتاب الفرق بين الفرق. 


ثانياً: الحديث عن الفرق وعرضها: 


بينا سابقا أن الشهرستاني كان أكثر شمولا واستيعابا للمذاهب الفلسفية والدينية وغيرهاء 


وبذلك نراه يتميز عن البغدادي في هذا المضمار. 


أما عند حديثنا عن عرض آراء الفرق نرى أن البغدادي أكثر شمولا في بيان الآراء فتراه 
يعطي القارئ تصورا كبيرآً من جوانب عدة عن الفرقة سواء أكانت دينية أو فقهية أو تاريخية 


)١(‏ انظر: تراث الإنسانية؛» م5» ص١5١»‏ بتصرف. 


)١(‏ انظر: دائرة المعارف الإسلامية؛ م١١.»‏ ص575. 
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الآراء العقدية فقط دون الحديث عن غيرهاء وهذا الأمر يميز كتاب الفرق بين الفرق» مما يفيد 
القارئ بشكل أكبر في موضوعه. 


ثالثاً: عرص الآراء العقدية التي ينتسب لها المؤلفان: 


يعد البغدادي والشهرستاني من أصحاب المدرسة الأشعرية» وبالنظر إلى كتابيهما نرى 
اختلافهما في عرض آراء هذه الفرقة التي ينتسبون إليهاء فالبغدادي عرض آراء فرقة أهل السنة 
والجماعة في باب منفصلء مع بيان أنها هي الفرقة الناجية ذات العقيدة الصحيحة» والتي عليها 
جمهور الأمة» وبذلك لم يدخلها في صف الفرق التي تحدث عنهاء بل إنه لم يصرح بفرقة 
الأشاعرة» بل ذكر أن فرقة أهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية عنده» وذكر من يدخل تحت 
هذه الفرقة من المسلمين!"!» وقد نهج الشهرستاني نهجا مخالفاء وذلك أنه ذكر الأشاعرة 
وأفكارهاء كأي فرقة من الفرق» بل أدخلها من ضمن الصفاتية التي تنقسم في رأيه إلى الكرامية 
والأشاعرة والمشبهة» ويرجع هذا التباين والاختلاف إلى سبب تأليف الكتابين» فسبب تأليف 
كتاب الفرق بين الفرق هو بيان آراء الفرقة الناجية» وتميزها عن غيرها من فرق الضلال 
والفسق» لبيان الحق وإزهاق الباطل» ولذلك قام البغدادي بالحديث عن الفرقة الناجية في باب 


أما كتاب الملل فقد كان السبب في تأليفه هو جمع آراء المذاهب والفرق والأديان في كتاب 
مستقل بغض النظر عن الفرقة» وبذلك يتبين عدم القدح في أي منهاء وذلك راجع لأن كل واحد 
منهما له هدفه وطريقته التي سار عليها في بيان رأي الفرقة» ولكن الذي يريد أن يطلع على 
آراء الأشاعرة وأقوالهم ومذهبهم بشكل مختصر بسيطهء فليرجع إلى الباب الخامس من كتاب 
الفرق بين الفرق» فإن فيه مطلوبه. 


رابعاً: من حيث منهج عرض المقالات ونقدها: 


تميز كل من البغدادي والشهرستاني بميزة من خلال عرض آراء الفرق ونقدهاء وذلك 
حسب المنهج الذي سار عليه في تأليفه للكتاب» فالبغدادي سار على منهج التقرير لآراء الفرق 
ونقدهاء وهذا الأمر غير مستغرب منهء وذلك لأن سبب تأليفه للكتاب هو بيان الرأي الصحيحء» 
وتميزه عن الرأي السقيم ليكون الحق واضحاء والباطل زائلاً» ولكنه سلك منهج الظن في الحكم 


."١؟ص انظر: البغداديء. الفرق بين الفرق»‎ )١( 


على المخالفين» وهو رأي طائفة من الفقهاء!'!. وهذا الأمر قد يجعل بعض الباحثين ينظرون 
للبغدادي على أنه متعصب ذو منهج متحامل على الآخرء وأرى أن رأيه الذي سار عليه في 
الحكم على المخالفين رأي فقهي يتعلق بالمسائل الفقهية له احترامه. 


أما الشهرستاني فقد خالف البغدادي بشكل كبيرء وذلك يكمن في أنه قام بالتأليف على منهج 
التقرير فقط -حسب الشرط الذي أخذه على نفسه - مع مخالفته له في بعض الأحيان. 


خامساً: ترتيب الكتاب وتصنيف الفرق أو أصولها: 


اختلف البغدادي عن الشهرستاني في ذكر أصول الفرقء وهذا الأمر لم يقتصر عليهما فقطء 
بل نرى أن العلماء مختلفين في تعداد أصول الفرق'"» فالبغدادي جعل أصول الفرق عشرة 
أصنافء موافقا في ذلك الأشعري7", أما الشهرستاني فقد جعل أصول الفرق أربعة موافقا في 
ذلك للملطي!'! صاحب كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ وإن اختلفا في الأسماءء 
وليس الأمر وقفا على الأصول من الفرقء» بل تعدى ذلك إلى ما تفرع عنها من فرق» وكذلك 
الأمر في ترتيب الفرق وتصنيفها » فالبغدادي جعل في كتابه فصلا في بيان الفرق التي انتسبت 
للإسلام ظاهراً وهي ليست منه باطناء كغلاة الشيعة» حيث ذكرهم من ضمن الفرق الخارجة عن 
مسمى الإسلام كالبيانية والخطابية وغيرها!"» وهذا ما لم يفعله الشهرستاني» بل عرضها كأي 


فرقة أخرى. 


)1 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (زته.٠هدها)ء‏ الاقتصاد في الاعتقاد. طق (تحقيق: عبدالله محمد 
الخليلي)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة آم صسص 3177 وسيأتي بيان ذلك في الفصل الثالث بإذن 
الله تعالي: 


(١‏ انظر: الخوارزمي» مفاتيح العلوم, للق ص8١‏ - .77١‏ حيث ذكر أن تعداد الفرق الرئيسة سبعة "المعتزلة» 
والخوارج وأصحاب الحديث والمجبرة والمشبهة والشيع"» أما ابن حزم فقد عدها خمس فرق وهيء "أهل السنة 
والشيعة والمعتزلة والمرجئة والخوارج"» ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» م7”» ص5 ,»٠١‏ وأما 
القاضي عبد الجبار المعتزلي فقد عدها خمس فرق كذلك وهي "المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيعة والنوابت 
أي أهل الحديث"» انظر: القاضي عبد الجبارء فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص57 »١‏ وغيرهم من العلماء. 


(؟) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. صه. 


(:) انظر: عبد الكريم بن عثمان» قاضي القضاة: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. بيروت - لبنان» سنة /851١م»‏ 
ص ,.٠١‏ 


(5) انظر: البغداديء الفرق بين الفرق»ء ص٠77,»‏ وما بعدها. 
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سادسا؛ ترتيب الفرق عند كل منهما: 


انتهج كل من البغدادي والشهرستاني أسلوبا مختلفا في ترتيب الفرق والحديث عنهاء وهذا 
الاختلاف يبين الطريقة الموضوعية التي سار عليها كل منهما في ذلك؛ فالبغدادي بدأ حديثه 
بفرقة الروافض وما تفرق منهاء ثم الخوارج» ثم المعتزلة» ثم المرجئة. ثم النجارية» ثم 
السبورارية والاكزوة و الحيمية اق الكرامرة :8 الات فرق المقيهة الدلخلة في عمان الفوق. 


وذ مكلك لنا نات علي الفتووسفاتي اذى هذا بالمعتوله كم الجترية 5 الفينقافة 
والخوارج» والمرجثة» والشيعة» وأخيراً تحدث عن أهل الفروع من المجتهدين» وهذا يعود 


بعكس البغدادي الذي اعتنى بالتطور التاريخي» وذلك من خلال نشوء الفرق. 
سابعاً: خاتمة الكتاب في موضوع الفرق: 


جعل كل من المؤلفين لكتابه خاتمة تختلف عن الأخرىء فالبغدادي ختم كتابه ببيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة» وبيان محاسنها وفضلها ليجعل القارئ على بينة من العقيدة الصوابء التي 
يجب أن يلتزم بهاء بخلاف الشهرستاني الذي ختم كتابه بالحديث عن أهل الفروع من الأئمة 
المجتهدين» وسبب حديثه في نظري ليبين للقارئ أن هناك فرقا كبيرا في الخلافات الناشئة في 
الأصول والتي لا يعذر بها الناس لتوحد الحق وعدم تعدده» والخلافات الناشئة في الفروع التي 
لا يجوز لأحد أن يكفر فيها آخر أو يفسقه؛ وبين الشهرستاني في هذا الفصل حكم الاجتهاد» ومن 
هم المجتهدون. 


ثامنا: التكامل في الموضوع 


تميز كتاب البغدادي بأنه جاء متكاملا في موضوعه ويتضح ذلك فيما قام به من تمهيد في 
بدايته حيث قدم بمقدمات تحدث فيها عن افتراق الأمة وتفرقها إلى فرقء» ثم الحديث عن هذه 
الفرق إجمالاء ثم التفصيل في آرائها مع نقدها بتبيين السليم من السقيم والحق من الباطل» ثم ختم 
الكتاب بالحديث عن الفرقة الناجية ببيان أسباب نجاتها وبيان محاسنها (محاسن الإسلام)» ومن 
يدخل تحت غطائهاء فجاء كتابه شاملا متكاملا في موضوعه. وهذا المنهج لم يوجد عند 
الشهرستاني الذي أخذ على نفسه ذكر الآراء من دون توضيح لسليمها من سقيمها. 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وعلى آله وصحبه. 


لدردا 


الفصل الرابع: السمات العامة لمنهجي البغدادي والشهرستاني في كتابيهما: 
المبحث الأول: موقف العلماء من حديث افتراق الأمة 
المطلب الأول: الموافقون على حديث الافتراق والمعتمدون عليه 
المطلب الثاني: الرافضون للحديث والمنكرون له 
المطلب الثالث: المتوقفون في الحديث 
المطلب الرابع: الفرقة الناجية وصفاتها 
المبحث الثاني: طريقة الإمامين في الحكم على الفرق ورجالها 
المطلب الأول: طريقة البغدادي في الحكم على الفرق ورجالها 
المطلب الثاني: طريقة الشهرستاني في الحكم على الفرق ورجالها 
المبحث الثالث: الانتماء الفكري العقدي ومدى تأثيره على منهج المؤلفين 
المبحث الرابع: مدى التأثر والتأثير بينهما وبين غيرهما من مصذفي الفرق 
المطلب الأول: تاثر الإمامين بمن قبلهما من علماء الفرق 
المطلب الثاني: تأثير الإمامين في من بعدهما من مصئفي الفرق 
المطلب الثالث: تأثر الشهرستاني بالبغدادي 


المبحث الخامس: أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين 


تدا 


الفصل الرابع: السمات العامة لمنهجي البغدادي والشهرستاني: 


بعد أن تحدثنا في الفصل السابق عن منهجي الإمامين في كتابيهما من خلال عرضهما 
لآراء الفرق» ونقدهاء ومصادرهما في ذلكء وما يتبعها من أمورء فالآن لا بد من الحديث عن 
الأطر العامة والكبرى عند كل منهما من خلال كتابه» وهذه الأطر تعد مفاصل مهمة في 
الكتابين» لبيان مدى اعتمادهما على حديث الافتراق» وبيان صفات الفرقة الناجية» وطريقة 
حكمهما على الفرق ورجالهاء ولمعرفة انتمائهما المدرسي. 


المبحث الأول: موقف البغدادي والشهرستاني من حديث افتراق الأمة: 


تحدثنا عن كيفية اعتماد المؤلفين على حديث الافتراق» وحصر عدد الفرق فيهء حتى أنهما 
اغتمذا': على حديث الافتزاق فى عد الفرق وتعدادهاء والحديث في. .هذا المبحك سيكون بشكل 


اختلف العلماء عند حديثهم عن الفرق بسبب تباين آرائهم في حديث الافتراق» فمنهم من 
صحح هذا الحديث وجعله مرجعا مهما في بيان عددهاء بل نراه حصر نفسه فيه» ولم يخرج من 
دائرته بأي شكل من الأشكال» ومنهم من رفض الحديث رفضا قاطعا لِمَا خلفه من زيادة أسباب 
التفرق بين الفرق الإسلامية؛ فكل منها تدعي أنها هي الناجية وأن غيرها هي الهلكى. 


ومجموعة أخرى وقفت منه موقف المحايدء فلم تتطرق له من قريب ولا من بعيدء مما 


يجعل الأمر غير واضح المعالم في بيان موقفهم منه. 
المطلب الأول: الموافقون على حديث الافتراق والمعتمدون عليه: 


يعد الإمامان البغدادي والشهرستاني من الذين اعتمدوا في حديثهم عن الفرق على حديث 
الافتراق الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده قال: "افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة""!ء بل نرى أن البغدادي عقد بابا كاملا لذلك سماه "في بيان الحديث المأثور في 


)١(‏ ابن حبان» صحيح ابن حبان» م4 »١ 5٠ص »١‏ وقد علق عليه شعيب الارنؤوط بقوله: حديث حسنء وقد 
روي بصيغ أخرى منها ما رواه أبو يعلى في مسنده فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى 
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افتراق الأمة"؛ وقد ذكر فيه الحديث من عدة طرق مختلفة» وبين كثرة طرقه؛ إذ رواه مجموعة 
من الصحابة من أمثال: أنس بن مالكء. وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم 
جميعاء وغيرهم كثيرء مما يبين جزمه بصحة هذا الحديث» ورفضه ما يقول به بعضهم من 
ضعفه أو وهنهء وذكرت روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين في بيان افتراق الأمة إلى فرق» 
وذه تهات الفر الال اناق الكوار لوغيد هد 


وبين أن التفرق الوارد في الحديث ناتج عن الاختلاف في الأصول من عدل وتوحيدء 
ومسائل القدرء والاستطاعة» وفي النبوة وغيرها من الأبواب» دون الاختلاف في الفروع من هذا 
الدين كاختلاف الأثئمة في أبواب الحلال والحرام» والحظر والإباحة وغيرها من أبواب الفروع: 
وبين عدم التكفير والتضليل في هذا الباب بين العلماء» خلافا للأول!'!. 


وهذا ما عليه كثير من العلماءء فقد بين ذلك الآمدي بقوله: إن المسلمين عند وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم كانو على عقيدة واحدة. إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق» ثم نشأ 


أولا: أمور اجتهادية كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين وذلك 
كاختلافهم عند النبي في مرض موته...الخ» وهذه الأمور لا توجب إيمانا ولا تكفيرا. 


ثانيا: تدرج الخلافء وترقى شيئا فشيئا إلى آخر أيام الصحابة» حتى ظهر معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي وغيرهمء وخالفوا في القدر ومنعوا من إضافة الخير والشر إلى لله تعالى» ولم 


يزل الخلاف يتشعب والآراء تختلف حتى تفرق الإسلام وأرباب المقالات فيه» إلى ثلاث وسبعين 


مار( ؟) 


فرق 


الله عليه وسلم قال: "افترقت اليهود على إحدى (أو اثنتين وسبعين) فرقة» وتفرقت النصارى إحدى وسبعين (أو 
اثتنين وسبعين) فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"» وقال عنه البيهقي حسن صحيح, وذكره أبو يعلى 
في مسنده؛ وقال عنه حسين سليم أسد إسناده حسنء انظر: أبو يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى التميمي» 
مسند أبي يعلى» طن ام (تحقيق: حسين سليم أسد)ء» دار المأمون للتراث» دمشق» سنة 15 آم م 2 


ص72١"3,‏ وقد ورد الحديث بعدة صيغ. 
)١(‏ انظر: البغداديء» الفرق بين الفرق» ص؛ .»١١-‏ بتصرف واختصار. 
)؟) انظر: الأمدي. حواشي وشروح العقائد العضدية. مول ص8 201 الأمدي» علي بن محمد بن سالم(ت - 


الالاها)ء طق ام أبكار الأفكار في أصول الدين, (تحقيق: أحمد فريد المزيدي)» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» سنة؟ ١٠٠5م‏ مك ص 55/7557 237 باختصار. 
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والشهرستاني الذي فرق بين الاجتهاد والاختلاف في الفروع والأصولء فبين أن الحق 
واحد في الأصول لا يمكن أن يتعددء ثم بين سبب رفض الاختلاف فيهاء لأن مؤداه إلى التبديع 
والتفسيق والتكفير» أما الفروع فبابها مفتوح للمجتهدين العارفين بالعلوم» فالاختلاف فيها لا 
يوجب شيئا مما سبق» وهذا ما كان عليه الأئمة السابقون أمثال الشافعي» ومالك» وغيرهما من 
العلماء الأفذاذا'» فالاختلاف المذموم هو اختلاف التضاد المؤدي إلى الخروج عن السنة 
والركوب مع أهل البدعة» والعياذ بالله من الفتنة. 


فالناظر في كتاب "القرق بين الفرق" يجد تمسك البغدادي بالحديث واضحا جلياء إذ أنه ذكر 
الفزيع الوققمةا بو نكن املا أنهو لبجم العافت كلك عو قله يناعن بن افرزفف اليذه من فرق » إل اذ 
يصل في تعدادها إلى الحد الذي ورد في حديث الافتراق» ومع ذلك نراه خرج في عده عن ثلاث 
وسبعين فرقة» حتى بلغت خمسا وسبعين فرقة» حيث عد الروافض عشرين فرقة» والمعتزلة 
عشرين فرقة» والخوارج عشرين فرقة» وخمس فرق من المرجئة» وفرقة الجهمية» وفرقة 
البكرية» وفرقة الضرارية» وثلاث فرق من الكرامية» وثلاث فرق نجارية» وأهل السنة 
والجماعة» وهذا يبين عدم الدقة في تحديد عد الفرق وحصرها في زمن محدود أو فترة زمنية 


محدده , 


وهذا الأمر ليس مقصورآ عليه وحده؛ ولكن وقع مع غيره؛ فالأشعري أوصل تعداد الفرق 
إلى أكثر من ثلاثمئة فرقة» ففرق الشيعة وحدها تصل عنده إلى خمس وأربعين فرقة» وهذا عدا 


الخوارج التي تفرقت ستا وثلاثين فرقة» وفرق المرجئة وغيرها من الفرق'"!. 


أما الإسفراييني(ت١5417ه).»‏ حيث كان من الذين اعتمدوا على حديث الافتراق في بيان 
تعداد الفرق» ولكنه نهج نهج غيره من العلماء الذين خرجوا عن العدد الوارد في الحديث؛ بعد 
أن بينه» وأن الناجية هي واحدة فقطء والأخرى هي الهلكىء فكان عدد الفرق الهلكى عنده خمساً 


9 13" 
وسبعين فر . 


)١(‏ انظر: الشهرستاني» الملل والنحل.ء ج١2‏ ص“8 ٠١‏ ”7» وما بعدها بتسرف واختصار. 


)؟) انظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص 2.5 وما بعدهاء وقد ذكر عماره هذا الأمر في 
كتابه» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» م7 ص١4‏ 5. 


(؟) الإسفراييني» التبصير في الدين» صه .١5- ١‏ 
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وكذلك الأمر عند المقريزي(ت8545ه). فبعد أن ذكر الحديث وبين طرقه ذكر أصول 
الفرق التي تصل إلى خمس كبارء وبين تفرعها حتى تصل إلى أكثر من ثمانين فرقة» مخالفا في 
ذلك حديث الافتراق الذي وضعه لنفسه» بل بين بعد سرده للحديث تفرق الرافضة» وقال: ثم 


اختلفوا في الإمامة اختلافا كثيرا حتى بلغت فرقهم ثلاثمئة فرقة» والمشهور منها عشرون 
فرقة!". 


فهذا التناقض والاختلاف في منهج العلماء في عد الفرق ليس من اعتمادهم على حديث 
الافتراق» بل منبعه الأساسي هو منهجهم في تطبيق الحديث على أرض الواقع» وذلك أن كل 
واحد منهم يحصر الفرق الناشئة إلى عصره الذي عاش فيه دون وضع ضابط يسير عليه في 
معرفة الفرق التي تعتبر صاحبة مقالة» كما بين ذلك الشهرستانيء ومتغافلآ عن الفرق المتجددة 
التي سوف تأتي بعده وكيفية دخولها تحث مظلة الحديث النبوي» مما يجعل الواحد منهم يقع في 
مثل تلك التناقضاتء والله تعالى أعلم . 


وأما فيما يتعلق بزيادة العدد عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيعود إلى أن هؤلاء 
العلماء عند بيانهم تفرع الفرق الأصول إلى فرق قد تصل إلى عشرين أو أكثر جعلوا من هذع 
الفروع أصولا لأخرى مما زاد عدد الفرق إلى أكثر من العدد الوارد في الحديث. 


أما الشهرستاني» فلم يجعل هناك مطلبا خاصا في حديث الافتراق كما فعل البغدادي» بل 
كان حديثه عنه بشكل سريعء وذلك بقوله: فأهل الأهواء -الفلاسفة والدهرية والصابئة وعبدة 
الكواكب وغيرهم - لا تنضبط مقالاتهم في عدد معلومء وأهل الديانات -المجوس واليهود 
والنصارى والمسلمين - قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيهاء فافترقت المجوس على 
سبعين فرقة واليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» والمسلمون 
على ثلاث وسبعين فرقة» والناجية أبدا منها واحدة» إذ الحق في القضيتين المتقابلتين في 


والحدةا!. 


صلى الله عليه وسلمء فوضع قواعد وضوابط لحصر آراء الفرق التي تشعبت وأصبحت له 


. المقريزيء المواعظ والآثار في ذكر الخطط والآثار» م5» ج١ء ص55:‎ )١( 


)؟) الشهرستاني» الملل والنحل» ج20 ص؛» بتصرف 


١ / 


تحصى في أربع قواعد لم يسبقه إليها أحد» إذ بين أن كل من خالف فيها يعد صاحب مقالة» وقد 
وضع هذه الضوابط عندما رأى الخبط والاضطراب بين علماء الفرق في تحديد الفرق وحصرها 
في ثلاث وسبعينء وبذلك يقول: "اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق لا على 
قانون مستند إلى نصء ولا على قاعدة مخبرة عن الوجودء فما وجدت مصففين منهم متفقين على 
منهاج واحد في تعديد الفرق. 


ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد 
صاحِب مقالة» فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد"!'". 


ولكن المؤسف أنه لم يسر على ما وضعه من قواعد مما أدى به إلى السير على طريق من 
سبقه من العلماء في عد الفرق التي عايشها لتتقارب مع العدد الذي في الحديث المأثور حتى 
وصلت قريب من ثمانية وخمسين فرقة؛ فعد المعتزلة اثنتي عشرة فرقة»؛ والأصل أن تعد فرقة 
واحدة تسير على خمسة أصول وهي التي تعرف بالأصول الخمسء. خلافاً لما ذكره محمد عمارة 
في كتابه أنها وصلت إلى ست وسبعين فرقة/". 


والفرق عند الشهرستاني: المعتزلة وهي عنده اثنتا عشرة فرقة» والجبرية ثلاث فرق» 
والصفاتية ثلاث فرق» والخوارج وعددهم ثماني فِرق» والمرجئة عنده ستة فرق» والشيعة 
وعددهم خمس فرق كبرى تنقسم إلى خمس وعشرين فرقة» وأهل الفروع؛ وبذلك يكون عدد 


الفرق عنده ثمانية وخمسين فرقة» وهذا قريب من الإيجي الذي عَدَ الفرق إحدى وستين فرقة!". 


فالشهرستاني والإيجي على الرغم من اعتمادهما على حديث الافتراق لم يوصلوا عدد 
الفرق إلى العدد الوارد فيه» ويعدُ أبو محمد اليمني!*!» وهو من علماء القرن السادس الهجري» 


)1( المصدر نفسه» ص © , 
)١(‏ انظر: عمارة وآخرون » موسوعة الحضارة العربية الإسلامية"الفرق الإسلامية"» م7”» ص0١75.‏ 


(؟) انظر: الإيجي» عضد الله والدين عبد الرحمن بن أحمدء المواقف في علم الكلام» عالم الكتب مكتبة سعد 
الدين» بيرروت.» صه ١‏ 5 . 


(4:) لم أجد له ترجمة وقد ذكر محقق كتابه أنه لا يوجد له اسم وإنما ذكر بكنيته وهو من علماء اليمن من علماء 


القرن السادس الهجري» انظر: أبو محمد اليمني» عقائد الثلاث والسبعين فرقة, طى ام (تحقيق: محمد بن 
عبد الله زربان الغمدي)» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة؛» سنة١1١٠٠7م»,‏ م١ء‏ ص ١ء‏ مقدمة تحقيق الكتاب . 


مدا 


من الذين حددوا عدد الفرق في ثلاث وسبعين فرقة» وهذا واضح في كتابه المسمى "عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة"» حيث كان اعتماده في عد الفرق على الخبر الواردا"!. 
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ويعد الكرماني!/ ١‏ المتوفى سنة ست وثمانين وسبعمائة للهجرة (ت35لاهاء من الذين 
اعتمدوا على حديث الافتراق» بل عده من معجزاته صلى الله عليه وسلم» حيث قال: "ولم يزل 
الخلاف يتشعب والآراء تختلف حتى تفرق أهل الإسلام وأرباب المقالات إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» وكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم» حيث وقع ما أخبر به من حديث 
الافتراق...إلخ"!"؛ كما عد هذا الحديث كذلك علماء آخرون من معجزاته صلى الله عليه وسلم 
التي أيده الله بها!“ا. 


فمما سبق نرى أن مجموعة كبيرة من علماء الفرق اعتمدوا في حديثهم على الحديث 
المأثور في افتراق الأمة أ هتيم من التزي يعقة الفرق كما في الحديث ومنهم من زادء ومنهم 
من أنقص العددء وكل هذا يبين التضارب في فهم الحديث أو تطبيقه» مما أوقع الاختلاف بينهم 
في هذا المسلك. 


)١(‏ انظر: أبو محمد اليمني» عقائد الثلاث والسبعين فرقة؛ م١»‏ ص". 


(؟) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني الشافعي» نزيل بغدادء العلامة في فقه الحديث والتفسير 
والأصلين والمعاني العربية» ولد سنة سبع عشر وسبعمائة للهجرة» وتوفي سنة سبعمائة وست وثمانين للهجرة» 
وكان عمره تسعا وستين سنة» من مؤلفاته» شرح البخاري» شرح مختصر ابن الحاجبء, وله حاشية على تفسير 
البيضاويء انظر: مقدمة التحقيق في كتابه الفرق الإسلامية» سليمة عبد الرسول» صء د. 


الرسول)» مطبعة الرشاد» بغداد» سنة الاك امء ص © , 


):) القلهاني؛ أبو سعيد محمد بن سهيد الأزدي» صاحب كتابء الكشف والبيان» حيث ذكر حديث الافتراق وبيان 
تفرق الأمة وحصر فرقهم في العدد المذكور في الحديث الشريفء وكان القلهاني من علماء القرن التاسع عشرء 
انظر: القلهاني» محمد بن سعيدء الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان» (تحقيق: محمد بن عبد الجليل)» 
مركز الدراسات الأبحاث الإقتصادية والإجتماعية» تونس» سنة94854١م»‏ ص13 ,٠١7-‏ الإيجي» المواقف في 
علم الكلام» ص .5١5‏ 

(5) محمد بخيتء الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» ط؟. منشورات الجامعة الإسلامية» غزة» 


سنة 5-700١٠٠7م»‏ ص؛ ١‏ وما بعدهاء حيث ذكر مجموعة من الأحاديث التي تبين افتراق الأمة اعتمد عليها 
العلماء. 
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المطلب الثاني: الرافضون للحديث والمنكرون له 


وثمة علماء رفضوا هذا الحديث وأنكروا ثبوته» وكان من أشهرهم وأبرزهم الإمام ابن حزم 
الظاهري في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل"» حيث قالء» في باب فيمن يَكفْرُ ولا يَكقرٌ: 
"وذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمةء 
وحديثا آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة؛ كلها في النار حاشا واحدة فهي في 
الجنة"» ثم عقب بقوله: هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد» وما كان هكذا فليس 


حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف بمن لا يقول به"!'. 


ويتضح من قول ابن حزم رفضه للحديث بسبب ضعفهه؛ ويبين أن من يأخذ بخبر الواحد لا 
يقبل بهذا الحديث لما فيه من وهنء» فكيف بمن لا يرضى به أصلا؟ 

ومن المخدثين الموافقين لابن حزمء محمد عمارة حيث أكد رفضه للحديث» وبين عدم 
صحته.» ودعم قوله بعدة أمورء حيث قال: 

"ونحن لا نميل إلى التصديق بأن هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة التي قالها الرسول 
صلى الله عليه وسلم وذلك لعدة أسباب: !"ا 

قوله: "إن الحديث يثير قضية خطيرة وخلافية شائكة» وهي هل كان رسول الله يعلم الغيب؟ 
وهل كان التنبؤ بالغيب من بين معجزاته؟؟ 

ثم يعقب بقوله: ونحن مع الذين يرون القرآن هو معجزة الرسول الكريم التي لم يتحد قومه 
بمعجزة سواهاء وأنه في حياته كان بعيدآ عن ادعاء علم الغيب» بل إن آيات القرآن تنفي عنه 


علم الغيب... إلخ» واستدل على رأيه بآيات من القرآن الكريم» منها: قوله تعالى: الاا 6 0 م 


90 8# 5 ]الا “ا /لا »ا لا 2 4 1- ْنَم إِلَامَايج إِلَ |!"اء وقوله تعالى: 


)١(‏ ابن حزمء الفصل في الملل الأهواء والنحل» م؟'» ص757» بتصرف. 
)١(‏ عمارة وآخرون » موسوعة الحضارة العربية الإسلامية"الفرق الإسلامية"» م7”؛ ص577. 


(") سورة الأنعام» آية: .5٠‏ 


لا "١!‏ # 65خ ')( *ىيى - 2 / 0 221 43 5 


5 9 : : > - <1", وآيات أخرى تبين اختصاص الله تعالى بعلم الغيب» 
قال تعالى : الااوَعِنِدَهْ مَمَايِحُ لعي لَايَعَلمُهَ إلَّاهْوٌ |!"" "١‏ 

والنقد الذي يتوجه له من خلال هذه النقطة أن الحديث الشريفء الذي صححه أكثر علماء 
الحديث؛ ليس ادعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم 
التي منحها الله لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام في أن يطلعه على بعض أمور المستقبل» 
ومثل ذلك علامات الساعة الكبرى والصغرى التي وردت على لسان المصطفى عليه أفضل 
صلاة الله وسلامه» ولا يعقل أن ننفي علامات الساعة بدعوى أنها أمور غيبية وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» لأن هذا تناقضء. وقد علمنا أن بعض معجزات الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم غيبية» وافتراق الأمة من الأمور الغيبية التي أطلعه الله تبارك وتعالى 
عليهاء فقد ثبت من حديث عامر بن سعد عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات 
يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه 
طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة» سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيه"!'!. 


فهذا الحديث يبين لنا من خلال دعوة رسول الله أن لا يجعل بأس الأمة بينهم شديد أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعلم افترق الأمة وأنها ستصبح شيعاًء فما العجيب إذا كان الله أوحى 
إلى رسوله عدد الفرق التي سوف تفترق إليها هذه الأمة» إذا سلمنا بأن العدد الوارد مقصود 


لذاته؟!ء» 


.١8/8 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.519 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
موسوعة الحضارة العربية الإسلامية"الفرق الإسلامية"» م7”» ص577.‎ ٠ عمارة وآخرون‎ )"( 


(؛) الإمام مسلم» صحيح مسلم؛ م:» ص5١77»؛‏ باب: هلاك هذه الأمة بعضها ببعضء» حديث رقم .585٠‏ 


١.١ 
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ويقول الله تعالى: ا/اعَدِلِمُ أَلْمَيّيِ فلا يُظهِرٌ عَكّ عَبَيِوء أَحَدَا (5) إِلَا مَنِ أَرتضَئ ين رَسُولٍ "١|‏ 


الغيب. 


ثم بين عمارة سببا آخر في رفضه للحديث بقوله: "إن الحديث يحدد عدد الفرق اليهودية 
والفرق النصرانية بإحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» وليس بين مؤرخي الفرق من غير 
المسلمين من حدد هذه الفرق في الديانتين بهذا العدد"!". 


لا بد أن نبين أننا لا نقيس أنفسنا باليهود والنصارى في عدم بحثهم عن الحق والوصول 
إليه» وإرشاد الناس لهء وأنبيائهم لم يخبروهم بأعداد الفرق» ولذلك فإنهم لم يحفلوا ببيان عددها 
ولا بالاختلافات بينها. 


أما المسلمين فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفرق الأمة وتفرعها إلى شيع فكل واحدة 
تبحث عن سبل نجاتها وفوزهاء ولذلك اهتم العلماء ببيان الفرقة الناجية» وبيان الشيع التي ذكرها 


06 مد 
سس نع اللوسسره 


1 5 مودو ووجارزوة 3 ع لا او عن ك0 ل ع 
الله تعالى بقوله: ١/1‏ متَقطعوأ © بهم برا كل حِرْبٍ يما لديم حون 105 |'"أء ونحن الأمة الخاتمة 


الف تحت غلييا نكن الدق: الناهوة من عه الأصول» لإصنل. النائن. حدينا للطريق. الذي 
يرتضيه الله تبارك وتعالى. 


ثم ختم رده على الحديث بقوله: "إن واقع الفرق الإسلامية الذي كتب عنه وأرخ له هؤلاء 
الذين رووا هذا الحديث» واعتمدوا عليه» هذا الواقع يتناقض مع انقسام المسلمين إلى هذا العددء 
حيث إن التفرق زاد عن ثلاث وسبعين فرقة» بل وصل إلى المثات" !4 , 


وفي هذه المسألة الحق معه؛ إذ أن الفرق زادت بشكل كبيرء ولكنه يمكن تقليص هذا العدد 
بوضع قواعد تميز الفرقة صاحبة المقالة الجديدة عن غيرهاء كما فعل الشهرستاني» أو أن نفهم 


(١)سورة‏ الجن» آيق ككل /ا”, 
)١(‏ عمارة وآخرون » موسوعة الحضارة العربية الإسلامية"الفرق الإسلامية"» م7”» ص579. 
(؟) سورة المؤمنون» آية: 51. 


(؛) عمارة وآخرون ٠‏ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية"الفرق الإسلامية"» م7”» ص579. 
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الحديث بطريقة جديدة ويتمثل ذلك في القول بأن العدد الوارد في الحديث الشريف ليس مقصوداً 
لذلك: وإنما أراد رسول الله من الحديث بيان الكثرة. 


ومما سبق» نرى أن محمد عمارة سار على نهج الرافضين للحديث الذي يحدد عدد الفرق 


الناشئة . 
المطلب الثالث: المتوقفون من حديث الافتراق: 


وثمة موقف ثالث من الحديث وهو الموقف المحايد» إذ سار مجموعة من العلماء على منهج عد 


الفرق وبيان عقائدها دون التعرض لحديث الافتراق بأي شكل من الأشكال. 


وهذا الأمر يجعلهم بعيدين عن الكلام حول الحديث»: ويتضح ذلك من خلال كتبهم التي 
ألفوها في موضوع الفرق. 


فالإمام الأشعري صاحب كتاب "مقالات الإسلاميين" لم يتحدث إطلاقا في كتابه عن حديث 
الافتراق؛ فبعد أن بدأ كتابه بالكلام عن اختلاف الأمة بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» 
وبين تضليل بعضهم لبعضء وأن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم» ثم تكلم عن الفرق وأصولها 
وفروعهاء وهذا المنهج جعله بعيدا عن انتقاد المعارضين لحديث الافتراق» حيث قام بذكر الفرق 
بغض النظر غن العدد الذي تبلغه!١!.‏ 


ويعدُ الفخر الرازي/'! أيضا من المحايدين في هذا الباب» وذلك عند النظر في كتابه 
"اعتقادات فرق المسلمين والمشركين"., فهو لم يتطرق لحديث الافتراق» وإنما تكلم عن الفرق 
وامعتقدافينا فقن" 


)١(‏ انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.» ص ١»ء‏ وما بعدها. 


)١(‏ وهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي 
المولدء الملقب فخر الدين» المعروف بابن الخطيبء الفقيه الشافعي»ولد سنة خمس مئة وأربع وأربعين للهجرة» 
فريد عصره ونسيج وحدهء فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل» له التصانيف المفيدة في 
فنون عديدة منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو كبير جدا لكنه لم يكمله» وشرح سورة 
الفاتحة في مجلدء ومنها في علم الكلام المطالب العالية ونهاية العقول وكتاب الأربعين والمحصلء» وتوفي في 
هراه سنة» ست مئة وستة للهجرة» ابن خلكان» وفيات الأعيان» م7"» ص 7535 


2 انظر: الرازي» فخر الدين محمد بن عمرإ(ت505ه)ء اعتقادات فرق السلمين والشركين» ط؛١ء.‏ (تحقيق: 
محمد زينهم محمد عزب)» مكتبة مدبولي» القاهرة» سنة 51357١م؛‏ ص ١ء‏ وما بعدها. 


١57 


وبعد النظر في المواقف المتباينة من قبل علماء الفرق تجاه حديث الافتراق» يتضح أن 
الحديث من حيث السند يصل إلى مرتبة الصحة لتعدد طرقه وكثرة رواته من الصحابة رضوان 
الله عليهم» أما من ناحية المتن فهناك اضطراب في فهم العلماء وتطبيقهم لما في الحديث من 
تحديد لعدد الفرق. 


ويتضح ذلك في أنه إذا أريد بالتقرق أصول الأديان من إسلام ويهودية ونصرانية......الخ» 
فإنه لم يبلغ هذا القدرء وإن أريد الفروع فإن الفرق المختلفة في الفروع لا تدخل النارء وذلك 
لحث النبي الصحابة على الاجتهاد فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: لمعاذ بن جبل رضي الله عنه 
عندما بعثه إلى اليمن فقال' كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله» قال 
فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فإن لم يكن في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: أجتهد رأيي لا آلو قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم"'!ء وفي حديث آخر بين أن للمجتهد أجرا عند الله تعالى» فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران؛ وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"7). 


والإشكال الكبير في فهم الحديث؛» يبرز في أخذه بالوقوف على العدد المحدّد للفرق» وجعله 


لكن الناظر في القرآن الكريم يجد هناك دلالات تبين عدم جعل الرقم مقصودا لذاته» وإنما 
يراد به الكثرة» مثل قوله تعالى في بيان حال الكفار» إذ قال سبحانه مخاطبا رسوله الكريم: 


)1 ابن حنبل» مسند الإمام أحمد, ولا ص5 حديث رقم يجيت وقد علق عليه شعيب الأرناؤوط بقوله: 


)؟) مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم, حم (تحقيق : محمد فواد عبد الباقي)» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛ مه5؛ء ص1 ١١‏ . 


١ 


ل[ ! "# ؟ ‏ 9ع ' ) ( * + , - . 0 31"ء فالرقم هنا ليس 
مقصييو 3[ الذاثةهو زننيا خضى [للوالفظل سيغيف هخ العدد بالشفن لأن الحرى كانت لكف الع 0 

ولا بد أن يتضح لنا أن هذه الأمة لا تخلو من الاختلافء فقد اختلف أصحاب الأديان الإلهية 
على اثنين وسبعين فرقة» والمسلمون ليسوا بمنأى عن هذا الاختلاف؛ وهذا الحديث يأتي في باب 


تحذير الأمة الاسلامية من الاختلاف لقوله تعالى: |/اا لا لالا ‏ >< الا 2 1 ]إل 


ة للد 
المطلب الرابع: الفرقة الناجية وصفاتها 


اختلفت الفرق الإسلامية في تحديد الفرقة الناجية» وذلك لادعاء كل منها أنها هي» وقد تبين 


الخلاف هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الناجية من الفرق واحدة وهي 
زعم كل فرقة تجاه نفسها بأنها هي الناجية. 


بين البغدادي في كتابه الفرقة الناجية التي تعتبر على المنهج الحق والطريق القويم» وبين 
أفكارها جملة» فقال: "فأما الفرقة الثالثة والسبعون» فهي أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي 
والحديث». دون من يشتري لهو الحديثء وفقهاء هذين الفريقين وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلموا 
أهل الحديث منهم» كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته وفي 


.6٠١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 


(١‏ الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم (أت - هالاها)ء لباب التأويل في معاني التنزيل» طاء. أمء 
(تعليق: عبد السلام علي محمد)ء دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» سنة 913165١؛‏ م؟. ص15 .١‏ 


("؟) سورة آل عمران» آية: ,١١6‏ 


(:) استفدت هذه المعلومة من الدكتور راجح الكردي. 


أسمائه وصفاته وفي أبواب النبوة والإمامة وفي أحكام العقبى» وفى سائر أصول الدين» وإنما 
يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكامء وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا 
تفسيق: وهم الفرقة الناجية؛ ويجمعها الإقرار بتوحيد الصانع» وقدمه» وقدم صفاته الأزلية» 
وإجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيل؛ مع الإقرار بكتب الله ورسله؛ وبتأييد شريعة الإسلام؛ 


الحشر والنشر وسؤال الملكين في القبر والإقرار بالحوض والميزان. 


فمن قال بهذه الجهة التي ذكرناهاء ولم يخلط إيمانه بها بشيء من بدع الخوارج والروافض 
والقدرية وسائر أهل الاهواءء فهو من جملة الفرقة الناجية إن ختم الله له بهاء وقد دخل في هذه 
الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبى حنيفة والأوزاعي 
والثوري وأهل الظاهر"'. وقد سار كثير من العلماء على هذا الرأي أو قريبا منه في بيان 
الفرقة الناجية ومن هيا" 


ثم انتقل البغدادي إلى تفصيل القول في أصناف اهل السنة والجماعة في فصل خاص سماه 
(في بيان أصناف أهل السنة والجماعة) بين فيه أن أصنافهم تبلغ 00 وفصل في كل صنف 


فقال في الصنف الأول بأنهم أهل العقائد» ووصفهم بأنهم : 


"قوم أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة» وأحكام الوعد والوعيدء والثواب والعقاب» 
وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة» وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق الصفاتية من 


)1( البغدادي» الفرق بين الفرق» ص"7. 


)١(‏ انظر : الملطي» ؛ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص58١؛‏ أبو محمد اليمني» عقائد الثلاث والسبعين 
فرقة, وك ص ه55 وما بعدهاء الأشعري» أبو الحسن علي بن اسماعيل(ت -7575اه)ء الإبانة عن أصول 
الديانة, طا. ه.ةاهه (تقديم: حماد بن محمد الأنصاري)» منشورات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
ص ”5 5, وما بعدهاء الإيجي» المواقف في علم الكلام؛ ص38 :2 الإسفرايني» التبصير في الدين» صه 5؛ وما 
بعدهاء الجرجاني» علي بن محمد(ت5١1/ه)ء‏ شرح المواقف. طكقء كم (تحقيق: ١‏ محمود عمر الدمياطي)» دار 
الكتب العلمية, بيروت - لبنان» سنة/11 ام مءعء ج01 ص »5١١‏ حيث بين في شرحه المقارنة بين أهل السنة 
والجماعة وبين غيرهمء الكرمانيء الفرق الإسلامية ذيل كتاب شرح المواقف.ء ص45. وما بعدهاء عدي بن 
مسافر الأموي(551ه).ء إعتقاد أهل السنة والجماعة. (تحقيق: محمد علي العدواني» إبراهيم النعمة)» رئاسة 
ديوان الأوقاف إحياء التراث الإسلاميء» العراق»ء ص7 »١‏ وما بعدهاء صه ؛ . 


2 انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١١١,‏ 


١55 


المتكلمين الذين تبرؤا من التشبيه والتعطيل» ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية وسائر أهل 
الأهو 1 ١‏ , 


وقال في الصنف الثاني أنهم: "أثمة الفقه من فريقي الرأي والحديث؛ من الذين اعتقدوا في 
أصول الدين مذهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية» وتبرؤوا من القدر والاعتزالء» وأثبتوا 
رؤية الله بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل» وأثبتوا الحشر من القبورء مع إثبات السؤال في 
القبر» ومع إثبات الحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التي دون الشركء وقالوا بدوام 
نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الكفرة» وقالوا بإمامة أبي بكر الصديق» وعمر 
وعثمان وعليء وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة» ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة 
الذين تبرءوا من أهل الأهواء الضالة» ورأوا وجوب استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة 
ومن إجماع الصحابة. ..إلخ. 


ثم انتقل إلى ذكر الذين يدخلون تحت هذا الصنف فقال: ويدخل في هذه الجماعة أصحاب 
مالك؛ والشافعيء والأوزاعيء والثوريء وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وأصحاب أحمد ابن حنبل» 
وأهل الظاهرء وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية» ولم يخالطوا 
فقههم بشيء من بدع أهل الأهواء"!". 

أما أصحاب الصنف الثالث فهم عنده المحدثون ممن وصفهم بأنهم: "الذين أحاطوا علما 
بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام» وميزوا بين الصحيح والسقيم 
منهاء وعرفوا أسباب الجرح والتعديل ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء"!". 


وأما الصنف الرابع عنده فهم أهل اللغة وعلماؤهاء الذين قال عنهم : "قوم أحاطوا علما بأكثر 
أبواب الأدب والنحو والتصريف وجروا على سمت أثمة اللغة كالخليل» وأبى عمرو بن العلاء. 
وسيبويه» والفراءء والأخفشء والأصمعيء والمازنيء وأبي عبيد» وسائر أئمة النحو من الكوفيين 
والبصريين الذين لم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج» ومن 


,531١5 3١ص انظر: المصدر نفسهء»‎ )١( 


(*) انظر: المصدر نفسهء» صه١7,‏ 


١ 5 /ا‎ 


مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة» ولا كان قوله حجة فى اللغة 
والقحدال1اا, 


وأنا أضبحاتث. الصنفه القافسن كيم اهل القران من فراع وسقسريق: يهم بقوله "اليه 
أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل 
النشة خوق كازياقت: أهل الكهو اه الضوايةة "1 


وأما الصنف السادس فهم عنده أهل الزهد والتزكية الذين بينهم بقوله: "هم الزهاد الصوفية 
الذين أبصروا فأقصرواء واختبروا فاعتبرواء ورضوا بالمقدورء وقنعوا بالميسورء وعلموا أن 
خير الاعتداد ليوم المعاد» وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث» 
دون من يشترى لهو الحديثء» لا يعملون الخير رياءء ولا يتركونه حياءء دينهم التوحيد ونفي 
التشبيه» ومذهبهم التفويض الى الله تعالى» والتوكل عليه والتسليم لأمره. والقناعة بما رزقواء 
والإعراض عن الاعتراض عليه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيء"7. 


أما الصنف السابع فهم عنده المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى» وبينهم بقوله: "قوم 
مرلطوق في قرو «السسافين كن رجن الكار4 مجافكون.. أعداع لامي «ووجمو. يخس 
المسلمين» ويذبون عن حريمهم وديارهم» ويظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة» 
وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله اللا م [© م1 5 اللا كا رقي كان 


زادهم الله تعالى توفيقا بفضله ومنه"!”. 


,؟5١5‎ 253١ انظر: المصدر نفسه» صه‎ )١( 

.7١7ص انظر: المصدر نفسهء‎ )١( 

(") انظر: المصدر نفسهء ص7١7.‏ 

(:) انظر: سورة العنكبوت» آية: 56, 

(5) انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق» ص7١7‏ 


١8 


ثم ختم ببيان الصنف الثامن من أصناف أهل السنة والجماعة»: وهم عنده عوام الناس وقال 
عنهم أنهم: "عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل السنة» دون عامة البقاع التي ظهر فيها 
شعار أهل الأهواء الضالة. 


وما أودها بيةا المنتفه من الحابنه الذينا اعتست اريت هتداع :السدة و الساعة في ليوات 
العدل والتوحيد والوعد والوعيدء ورجعوا إليهم في معالم دينهم» وقلدوهم في فروع الحلال 
والحرام» ولم يعتقدوا شيئا من بدع أهل الأهواء الضالة» وهؤلاء هم الذين سمتهم الصوفية حشو 
الجنة" . 


فهذه هي أصناف أهل السنة والجماعة كما بينها البغدادي» ومجموعهم أصحاب الدين 
القويم والصراط المستقيم» تَبَتهُم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» إنه 
بالإجابة جدير وعليها قدير"!". 


وغ أأق سرون امتقاكه الفرقة: تحنل عق مشنداة لو زد ان كلاق هاف جلد رلقرل ل اليك 
ومقارنتها بغيرها من الفرق الخارجة عن الدين ليتضح نجاتهاء مما يجعل الحق أبلج يسطع وينير 
الدرب للحيارى» ومن أمثلة ذلك: 


تكن البعذاذي” احكاما فقصيلية خز القرق لكي" (اتخل عدت لنسو اهل الدقة والجبناعة ينا 
لها وما عليهاء ومن ذلك قوله: "كيف يكون الرافضة والخوارج والقدرية والجهمية والنجارية 
والبكرية والضرارية موافقين للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئا مما روي عن الصحابة في 
أحكام الشريعة؛ لامتناعهم من قبول روايات الحديث والسير والمغازي من أجل تكفيرهم 
لأصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار والآثارء ورواة التواريخ والسيرء ومن أجل تكفيرهم 
فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة وآثارهه"7). 


ومن خلال هذا النقل عن البغدادي نرى كيف أنه بين من هم أهل السنة والجماعة» من غير 


تعصب ولا تطرف لفرقة على أخرىء مع بيانه أن الفرق الإسلامية الأخرى التي خرجت عن 


. انظر: المصدر نفسه» ص9١"3» بتصرف‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه » ص؟؟5. 


١.1 


فادعت ألوهية الأئمة مثلا أو التناسخ أو إباحة ما نص القرآن على تحريمه...إلخ. 


فهذه كما بيّن خرجت عن مظلة الإسلام» فالإسلام عند البغدادي وغيره مصطلح أعم وأشمل 
من الفرقة الناجية» وقد استدل البغدادي على أن الفرق الإسلامية الداخلة في مسمى الإسلام - 
وهي التي لم تتفوه بما يكفرهاء كأمثال الخوارج والمعتزلة» والنجارية - من الأمة لما روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله للخوارج: "علينا ثلاث: لا نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم 
مساجد الله ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا!"" !". 


وذهب الأشعري إلى بيان أن الفرق كلها تدخل تحت مسمى الإسلام» وذلك بعد أن بين 
اختلاف الأمة وتشعبها إلى شيعء قال: "إنا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم'!!» كما ويذهب 
المقريزي إلى هذا القول؟). 


ثانياً: الفرقة الناجية وصفاتها عند الشهرستاني: 


يلاحظ عند الإطلاع على كتاب الملل والنحل أن الشهرستاني لم يحدد هذه الفرقة في كتابه؛ 
بل إنه عندما وصل الحديث عن أهل الفروع ذكر اختلافهم في المسائل» وأنه لا يوجب نتفسيقا 
ولا تضليلا!"'؛ أما عند حديثه عن الفرق الأخرى حتى عند الصفاتية» والأخص منهم الأشاعرة 
لم يذكر ما يبين نجاتهاء وهذا يدل على منهجه في بيان أراء الفرق دون الخوض والنقد فيهاء فلم 
يتحدث عن الفرقة الناجية كفرقة منفصلة» كما فعل البغدادي. 


)١(‏ (قال الشافعي رحمه الله بلغنا أن عليا رضي الله عنه بينما هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد لا 
حكم إلا لله فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث: لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال)» البيهقي» 
أحمد بن الحسين بن موسىء سنن البهقي الكبرى» ٠٠م‏ (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)ء مكتبة دار البازء مكة 
(") انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص١١ »١5-‏ بتصرف واختصار. 

(*) الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ص١.‏ 

(:) انظر :المقريزي» المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار» م :»2 ج20 ص ١٠١‏ 5 , 


(ه) انطر: الشهرستاني» الملل والنحل.» ص١؟7؟.‏ 


المبحث الثاني: طريقة الإمامين في الحكم على الفرق ورجالاتها: 
المطلب الأول: طريقة البغدادي في الحكم على الفرق ورجالها: 


بعد النظر في منهجي الإمامين في عرض آراء الفرق» لا بد من معرفة كيفية حكمهما على 
الفرق ورجالهاء فالحكم على الرجال والفرق هو حكم على الأفكارء ولا بد من القول أن الحكم 
على أحد بالتضليل أو التفسيق أو التكفير أمرآ ليس هينا أو يسيراء إذ لا يتجرء أحد أن يحكم إلا 
إذا كان صاحب معرفة ودراية وعلم بأقوال من حكم عليه» مع التاكيد على عقيدة أهل السنة 
والجماعة أنها لا تكفر أحدآ من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» وهذا ما عليه الجمهور من 
العلطتاء 1 


وظهر في البحث أن البغدادي كان هدفه الأول من تأليف الكتاب بيان الفرق الضالة من 
غيرها وبيان الحق من غيره.؛ ليكون المسلم على علم بذلك فيتبع الحق ويترك الباطل» وهذا 
الأمر هو ما جعل من شخصيته شخصية نقدية تظهر الباطل وتنقده» ثم تحكم عليه إما بمقارنته 
بغيره من الأفكار التي أجمع العلماء على بطلانهاء أو بنقضه بالقرآن والسنة والعقل. 


وقد كان منهجه في الحكم على الفرق ورجالاتها يتسم بالشدة» وعدم التواني في إصدار 
الحكم على الخصم إذا رآه خالف الحقء ولا يُعَدٌ تقد التغدادبي وحكمه تعصبا لمذهب معينء ولكنه 
جَهِرٌ بالحقّ ومناداة يه ورفض لأي أمر يخل بهذا الدين» وإليك مجموعة من الأمثلة تبين طريقة 
البغدادي في حكمه على الفرق ورجالها: 


عند استعراضه آراء الفرق وحكمه عليها نرى أنه قسم الفرق قسمين: أولها الفرق التي 
تدخل تحت مظلة الإسلام أو ما يسميهم بأهل القبلة» وعدها من الفرق الضالة التي لم تخرج عن 
مسمى الإسلام بالكلية خلا بعض أفرادها!"". 


)1( انظر: الطحاوي» أبو جعفر المصري» العقيدة الطحاوية. طكيء (شرح أب العز الحنفي» تعليق : الألباني)» 
دار الغد الجديدء القاهرة» سنة 5١٠7م»‏ ص55 5, الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» ص©75. ابن بطة 
العكبري(ت77177ه ). الشرح والإبانة على أصول السنة والإبانة (المعروف: بالإبانة الصغرى)ء ط١ء‏ (اعتناء: 
علي بن حسن بن علي).» الدار الأثرية» عمان - الأردن» سنة 7١٠٠م‏ ص75١»‏ ابن عساكرء تبيين كذب 
المفتري» ص6 ».٠١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليمإت8"لاه)ء درء تعارض العقل والنقل» (تحقيق: محمد 
رشاد سالم)» دار الكنوز الأدبية» م١»‏ ص50 5» 


.١”ص انظر: المصدر نفسه.»‎ )١( 


١ 


والأخرى التي أخرجها عن مسمى الإسلام وإن انتسبت إليه ظاهرآء وهذه الفرق حكم عليها 
لكان الخروجها: عو الدق لنذال السنية: والوالتة رعيرزهضا مق ليق لعزا فيو شيوخهد أن 
ألوهيتهم» وما إلى ذلك من أفكار مكفرة!'". 


فالبغدادي يحكم تارة على الفرق بعمومها بالضلال» ومثال ذلك ما ذكره عند بداية فرقة 
المعتزلة» حيث قال: "في بيان مقالات فرق الضلال من القدرية المعتزلة عن الحق"!'أء وكذلك 
الأمر في المرجئة» والكرامية» وغيرهاء أو يحكم على بعضها بالكفر كما حكم على الجارودية 
بقوله: "وتكفيرهم واجبء لتكفيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم"!")» وكتكفيره 
للكاملية» حيث قال: "أكفر هؤلاء الكاملية من وجهين: 


والثاني: من جهة تفضيلها النار على الأرض"*!. 


ومن ذلك تكفيره للأزارقة» بل ذكر إجماع الأمة على تكفيرهم» حيث قال: "وأكفرتهم الأمة 
في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الأولى» فباءوا بكفر على 
كار 


وقد وافق البغدادي في ذلك مجموعة من العلماءالذين قالوا بتكفير من كفر عموم الصحابة» 
وأمثال ذلك الإيجي في كتابه "المواقف" وغيره من العلماء!". 


.١ انظر: البغداديء. الفرق بين الفرق» ص55‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر نفسهء» ص5 ,١١‏ 

)3 انظر: الإيجي» المواقف. ص 1 "2 التالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور (زت1:أةه)ء شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة.» ط١ء‏ "7مء (تحقيق: محمد عبد السلام شاهين)»؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
سنة 225007 م" ص35/8»: حيث عقد مبحثا بين فيه مخازي الذين يسبون صحابة رسول الله وكفرهمء ابن حجر 
الهيتمي» شهاب الدين أحمد بن حجرإ(ت -/51ه)ء الإعلام بقواطع الإسلام» طكهقء (تحقيق: أحمد سايح» السيد 


الجميلي» بركة حمد سلمان)ء مركز الكتاب للنشرء مصرء سنة595917١م»‏ ص 44» وقد بين أنه من كفر الصحابة 
لكونهم أصحاب رسول الله فلا شك في كفره من كل وجه؛ ونقل هذا القول عن الزركشي. 


١١ 


وتارة يحكم على أفكار الفرق بأنها كفرية يكفر صاحبهاء ومن يقول بهاء ومثال ذلك؛ قوله: 
"فإن قال النظام إن الله لا يقدر على الظلم والكذب لزمه أن لا يكون قادرا على الصدق والعدل» 
والقول بأنه لا يقدر على العدل كفرء فما يؤدي إليه مثله" !". 


وتارة أخرى يحكم على أصحاب الفرق أو من يعد من رجالاتها بالكفر والضلال» ومثال 
ذلك تكفيره بشرا والتظام» وبيان اتفاق المعتزلة والأصحاب على تكفيرهماء عند ذكر مجموعة 
من فضائحهما!"'» وخاصة عند ذكر فضيحة التولد!". 


من خلال هذا القول وغيره من الأقوال التي حكم بها البغدادي على الفرق ورجالهاء نراه 
يحكم عليهم بالضلال والفسق وأحيانا بالكفرا؟). 


,١1875 البغدادي. الفرق بين الفرق»ء ص ””, ٠لال, 1517 ١53ل كه‎ )١( 


,١6ا/ المصدر نفسه.ء ص ”157ء‎ )١( 


(؟) التولد يعني: تولد الشيء من الشيء أي أنشأه» وهو عند المعتزلة الفعل الصادر عن الفاعل بوسطء صليباء 
المعجم الفلسفي. ص69": وهو أن هناك أفعالاً تظهر نتيجة فعل الإنسان» ولا يكون الله خالقآ لها ولا الإنسان» 
ولكن الله أودع فيها قوة تحدث هذا الأمرء إذا قام الإنسان بأسبابهاء وقد قال العلامة أحمد الدردير صاحب 
"الخريدة البهية": ومن يقل بالقوة المودعة ... فذاك بدعي فلا تلتفت» وعلق عليه الشيخ الصاوي بتفصيل القول 
في ما يسمى بخلق الأفعال» وبيان عدم التكفير ابتداء لاحتمال القول أكثر من وجه» حيث قال: "وحاصله أن من 
قال إن الأسباب العادية تؤثر بذاتها من غير جعل من الله تعالى كفر بالإجماع؛ ومن قال بقوة خلقها الله فيها 
(وهو قول المعتزلة) فمبتدع؛ ومن قال إنها تؤثر بإذن الله لكن بينها وبين ما قارنها ملازمة عقلية فلا يصح 
التخلف فهو جاهل واعتقاده يؤول به إلى الكفر". انظر: الصاويء حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة 


البهية. مكتبة القاهرة. ص15 » 15» بتصرف , 


(4) لا بد أن نبين أن التكفير عند العلماء هو أمر فقهي له منهجان: الأول: يكون التكفير فيها قطعيا بالأدلة 
السمعية» والثاني: يكون التكفير فيها ظنيا بالاجتهادء وبين الغزالي أن التكفير لأهل القبلة الذين يقومون بأعمال 


الخطأ في سفك محجمة من دم مسلمء ولكن الذي أظهر الكفر الصريح يجب تكفيره إما شخصا أو عملاء وذلك 
لبيان الحق وإتبات الباطل» ويؤكد بقوله" إذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه» فاعلم قبل كل شيىء أن هذه مسألة 
فقهية أعني الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فعلا فإنها تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مضنونة 
بالاجتهاد ولا مجال لدليل العقل فيها البتة" انظر: الغزاليء الاقتصاد في الاعتقاد» ص7١‏ - ١175‏ , 


١6 


وتعود شدة البغدادي في أحكامه على الفرق ورجالاتهاء وبخاصة الفرق الغالية» مثل الشيعة 
والباطنية وغيرهما إلى ما كان يسود في عصره من مواقفء وذلك أن الشيعة والبويهيين 
والإسماعيلية والفاطمية وغيرها كانوا يسيطرون على كثير من البلدان والأقطار في خلافة 
العباسيين» وكانوا يمارسون كثيراً من طقوسهم على مرأى ومسمع من الناسء, فظهر علماء السنة 
في وجه هذه الهجمات من الفرق وأصحابهاء ببيان باطلها وشذوذها وخروجها عن المنهج 
السليم» ولذلك استخدم البغدادي هذا المنهج الحاد في الحكم على الفرق ورجالاتها!'". 


المطلب الثاني: طريقة الشهرستاني في الحكم على الفرق ورجالها: 


أمااالشتهومتاني قلف كاز تحانة ا'فى: الحكر فلك القررق وزجالاتينا حضف قله الذى وطت: 
لنفسه إلا ما كان منه خروجا عن القاعدة» وهذا الشرط هو الذي أدى به إلى ذكر آراء الفرق 
وأفكارها دون البيان لصحيحها من سقيمها. 


وفي حال خروجه عما وضعه لنفسه من عدم النقد أو بيان الصحيح من السقيم معتمدآ على 
أصحاب العقول السليمة والأفهام الصافية» يلاحظ أنه لا يحكم على الفرق أو رجالها بالكفر أو 
حتى بالفسقء بل يحكم في بعض الأحيان ببدعية هذا الرأي فقال مثلا: "ومما أبدعه العجلي أن 
قال: أول ما خلق الله تعالى هو عيسى ابن مريم ثم علي بن أبي طالب"!". وفي بعض الأحيان 
كان يبين كذب بعض الفرق في أمر ماء ومن ذلك بيانه لقول الرافضة في الصحابة وما قالوه 
فيهم من كلام قادح قاسء فبين أنه على الإنسان أن يتدبر في أقوالهم وما نقل عنهم لأن أكاذيب 
الروافض كثيرة/"؛ ومن ذلك بيان كذب الذين قالوا بأن أبا حنيفة كان من المرجئة!*!» وبيان 
أكاذيب الجعفرية في الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ونفي نسبته للاعتزال والقدر وغيرها 
من الافكار ا" , 


)١(‏ انظر: طلفاح» مضر عدنان» دار الخلافة ودار المملكة, مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية» الأردن - إربدء 
سنة ١٠٠مء‏ ص 51١‏ -75951ء وما بعدها. 


)؟) الشهرستاني» الملل والنحل.» ص ١87‏ . 
(") انظر: المصدر نفسه» ص50١.‏ 
(4:) انظر: المصدر نفسه» ص9"١.‏ 


(5) انظر: المصدر نفسهء» ص5١‏ ,. 


١6 


ومن نقده للفرق ما ذكره عند بيان أراء الكيالية» وزعيمها بقوله: " ثم من العجب قوله أن 
الأتبياء هم قادة أهل التقليد» وأهل التقليد عميان» والقائم قائد أهل البصيرة» وأهل البصيرة أولو 
الألباب» وإنما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق والأنفس .... 


ثم عقب يقوله: وأعجب من هذا كله؛ تأويلاته الفاسدة» ومقابلاته بين الفرائض الشرعية 
والأحكام الدينية؛ وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس» وادعاؤه أنه منفرد بهاء وكيف يصح له 
ذلك؛ وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك؛ لا على الوجه المزيف الذي قرره الكيال"7"!. 


ومن نقده للفرق ورجالاتها ما ذكره عند بيانه لآراء الفرقة الثمامية فقال: " أصحاب ثمامة 


بن أقؤين التفري» كان تخامها بون سخافة الدين ه وخاحعة لقي 01 


وبعد بيان منهج النقد عند الشهرستاني بخروجه عن القاعدة التي وضعها لنفسه» نرى قلة 
هذه المواضع بمقارنتها بالمواضع التي بيّن فيها آرآء الفرق من دون نقدء وهذا الأمر يتضح عند 
بيان كثير من آرآء الفرق أمثال: بعض فرق الاعتزالء وفرقة الضرارية!"» والجبرية» وفرقة 
الأزارقة!؟)...الخ. 


ويعود سبب ابتعاد الشهرستاني عن منهج النقد والحكم على الفرق ورجالها في كتابه الملل 
هو أنه أراد من كتابه أن يكون موسوعة لاراء الفرق من غير بيان الحق من الباطل فيها حيث 
قال: "وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعمصب 
لهم ولا كسر عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده. وأعيّن حقه من باطله» وإن كان لا يخفى 
على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل"!*: 


.١817ص انظر: المصدر نفسه.»‎ )١( 
.5١ص المصدر نفسه»‎ )١؟(‎ 

(") انظر: المصدر نفسهء» ص2/ا. 
(:) انظر: المصدر نفسهء» ص١١١‏ 


(ه) المصدر نفسه» صضذا. 


المبحث الثالث: الانتماء الفكري العقدي ومدى تأثيره على منهج المؤلفين: 


أققة :كل فق" التعدافي :«والشهيرنناتي: ملنيكا ‏ يقطنا كن التدن. فى "اتيت عن الفوق 
الإسلامية بشكل عام؛ وهذا يتضح جليا في مقدمة كل من كتاب "الفرق بين الفرق”"» وكتاب "الملل 
والنحل"» حيث يتبين لنا مدى تأثير الانتماء العقدي لكلا المؤلفين من خلال حديثه عن الفرق 
وآرائها: 


أولا: البغدادي وأثر الانتماء العقدي على منهجه: 


سار البغدادي في مؤلفه ببيان الفرقة الناجية من الفِرق الهالكة» وبيان القرق بينها وبين 
الضالة المنحرفة» وذلك بقوله: "فرأيت إسعافكم بمطلوبكم من الواجب في إيانة الدين القويم» 
والصراط المستقيم» وتمييزها من الأهواء المنكوسة» والآراء المعكوسة» ليهلك من هلك عن 


بينة» ويحيا من حي عن بينة"!'. 


فهو بالتالي أخذ على نفسه مبدأ بيان الحق من الباطل؛ ومعنى ذلك توظيف منهجه العقدي 
فيما يؤمن من أفكارء وما يصدره من أحكامء وليس هذا المسلك ناتجا عن هوى نفسء بل إن 
بيان الحق ورفض ما يقابله عنده قائم على دليل وارد في الكتاب الكريم» أو السنة المشرفة» أو 
ما انعقد عليه الإجماع؛ أو ثبت بالقياس» وإلزام الخصم بما يقول» وهذا واضح للعيان في كتبه 
لمن أراد النظر. 


وبما أن البغدادي يعد من علماء الكلام الأشاعرة؛ إلا أنه لم يصرح في كتابه بذكر الأشعرية 
كفرقة منفصلة:؛ بل قام بمدح الإمام الأشعري وجعله شيخا ٠‏ وذكر الآراء التي يطلق على من 
يعتقدها بأنه من أهل السنة والجماعة أي من الفرقة الناجية» وهذا يتضح من خلال الباب الأخير 
(باب في بيان أوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة لها وبيان محاسنها)!"!» مما يقودنا ذلك إلى 
القول إن البغدادي لم يكن متعصبا لرأي فرقة معينة بل هو داع ومنادٍ إلى جموع أهل السنة» 
وهو مع كونه أشعريا في آرائه لم يحتكر مصطلح أهل السنة والجماعة للأشاعرة» وإن كان 


)1( البغدادي» الفرق بين الفرق» ص . 


)؟) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١١5١.,‏ 


١هك‎ 


يصفهم أنهم أهل السنة والجماعة» بالقول بآرائهم وتبنيها والإيمان بهاء ويناقش ويحاكم خصومه 
ع شاع 


وعند الحديث عن الفرق وبيان أفكارهاء نرى أن الانتماء العقدي كان له دور كبير في تأييد 
آراء الفرق أو رفضها أونقدهاء وذلك بتبيين مخالفته وبيان نقده بقوله: وهذا مخالف لقول 
شايفا [ اهل السفة و العماهة )نيل وويمم لفل ايدقاك مؤافقة انمزع :السدة الس و قنة شورمة أنه 


تبين ذلك: 
المثال الأول: في بيان موافقة القول أو عدم موافقته لأهل السنة والجماعة. 


وذلك عند حديثه عن هشام بن عمرو الفوطي!"» قال: "وقد كان أصحابنا يتعجبون من 
المغاؤلة :البصوية تفي : إحزلذقوا على للد اويل :هن الأسضافها لد زتكو قن لوراك والينة اإذا 
ذل مطليه القجانى كوو كلتمي مقع التركتى ماكزلا تلن :(لدعالن ايا :قد مط نه 
القرآن الكريم والسنة النبوية" ."١‏ 


وعند البحث نجد أن ما عليه عموم الأشاعرة وهو ما يؤمن به البغدادي؛ هو أن أسماء الله 
توقيفية من الله تعالى» فلا يجوز إطلاق ما لم يرد به الشرعء وقد بين ذلك في كتابه أصول الدين 
بقوله: "والدليل على المنع من القياس في أسماء الله عز وجلء أن العبد لا يضع لمولاه اسماء كما 
لا يضع الولد لأبيه اسماء وإنما يضع الأب للولد والسيّد للعبد اسماء ولأن الله تعالى موصوف 
بأسماء لا يوصف بما في معناهاء نحو صفته بأنه جواد كريم ولا يوصف بأنه سخيء ويقال إنه 
قديم ولا يقال عتيق» وإن كان ذلك في معنى القديم» وفي هذا دليل بطلان القياس في أسمائه 
تعال "(5) 


ويؤيد الإمام فخر الدين الرازي ذلك بقوله: "ومذهب أصحابنا أنها توقيفية...» وخالف 
الباقلاني بقوله بجواز القياس» وقد اختار الغزالي أن الأسماء موقوفة على الإذن» وأما الصفات 


)١(‏ هو هشام بن عمرو الشيباني» من أهل الطبقة السادسة من المعتزلة» وحكي عن يحيى بن أكثم أن المأمون 
العباسي كان إذا دخل عليه هشام لا يتحرك له حتى إنه ليكاد يقوم» انظر: ابن المرتضىء طبقات المعتزلة؛ 
ص .1١‏ 


.١ البغدادي. الفرق بين الفرق» ص15‎ )١( 


(") البغدادي» عبد القاهر بن طاهر(ت -775ه)ء أصول الدين» ط١ء‏ (تحقيق: أحمد شمس الدين)» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ٠٠آم‏ ثءص ,١55‏ 


١ /اه‎ 


فغير موقوفة على الإذن» وهذا هو المختارء» وحجتهم في ذلكء أنه لو لم يقف ذلك على الإذن 
لجاز تسميته عارفا وفقيها وفطنا... إلخ"1". 


ومن خلال كلام الرازي نرى أن هناك اختلافا بين الأشاعرة في إطلاق الأسماء على الله 
تعالى» بين مانع ومجوزء ولكن الجمهور منهم على المنع والتوقيف!"!. 


المثال الثاني: وقد بين فيه مخالفة العلاف لأهل السنة في خلق الأفعال: 


حيث ذكر فضائح العلاف» وبين رفضه لما يقوله الأشاعرة بقوله: "وينكرون على أصحابنا 
قولهم بأن الله عز وجل خالق أكساب العباد» ويقولون لأصحابنا: إذا كان هو خالق ظلم العباد 
وجب أن يكون ظالماء وإذا خلق كذب الانسان وجب أن يكون كاذباء فهلا قالوا لأبي هذيل: إذا 
قلت إن الله عز وجل سيخلق في الآخرة كذب أهل النار في قولهم: الا اكه رَسَامَاكاً مُتْرِكِينَ |" 
وجب أن يكون هو الكاذب بهذا القول إن كان الكاذب عندهم من فعل الكذبء» ولا يتوجه علينا 


هذا الإلزام» لأنا لا نقول إن الكاذب والظالم من خلق الكذب والظلمء ولكنا نقول: إن الظالم من 
قام به الظلم» والكاذب من قام به الكذب لا من فعله" ©) (أي خلقه). 


فهذا الرد من البغدادي على العلاف هو مذهب الأشاعرة فيما يسمى بنظرية الكسب عندهم» 
وهي تعني أن الله هو خالق أفعال الإنسان» والإنسان كاسب لهاء فالفعل عند صدوره من الإنسان 
يكون خلقا لله وكسبا من الفاعل» وهذا ما يخالف فيه المعتزلة في أن الأفعال مخلوقة من قبل 


(١)انظر:‏ فخر الدين الرازيء شيخ الإسلام محمد بن عمر (ت -كشكه)ء شرح أسماء الله الحسنى» (تحقيق : 
طه عبد الرؤف سعد)ء مكتبة الكليات الأزهرية» مصر - القاهرة» سنة59175١م»ء‏ ص7”5. باختصار وتصرف. 


)١(‏ انظر: الجوينيء» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف (ت 5478ه )). الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد. طأ3”, (تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم عبدالحميد)» مطبعة مكتبة الخانجي» مصر - 
القاهرةء ”“١٠٠م»‏ ص" ١.ء‏ الايجيء المواقف في علم الكلام» ص””5"7, الخازنء: لباب التأويل في معاني 
التنزيل» وك ص١772,‏ ابن عادلء اللباب في معرفة آي الكتاب» م »١‏ ص ,5,/١‏ ابن عطية» محمد عبد الحق 
الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء طكيء ام (تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري» عبد العال 
سيد إبراهيم» محمد الشافعي صادق)» وزارة الأوقاف - قطرء سنة 15 ام ما صهة 5 203 , 


(") سورة الأنعام» آية: 71 . 


(:) البغداديء» الفرق بين الفرق» ص ؟١١‏ - 5؟١.‏ 


١ مه‎ 


الإنسان» وكما تتعلق بمسألة الإرادة والرضى» فالله أراد الظلم لكنه لا يرضاه من العبدء فالإرادة 
عون الوضديء و هذ اها هليه أهل السنة والحفاضة” , 


المثال الثالث: - 


ويقوم على اعتماد البغدادي في كثير من الأحيان على آراء الإمام الأشعريء وذكره له حين 
يذكره بأنه شيخه»ء فيقول: "وقد قال شيخنا أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه: إن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بعد النبوة معصومون من الكبائر والصغائر""اء وكذلك الأمر قبل النبوة» وهذا 
قول الأشاعرة مع تفصيل في ذلك؟"ا 


وهذا القول يبيّن تصريحه بانتمائه لمدرسة الأشاعرة. واعترافه بشيخها أستاذآ له وقوله 


بآرائه» من غير بيان وتصريح له بأنه أشعري. 


وفي كتاب الفرق بين الفرق مواضع كثيرة تبين أثر عقيدة المؤلف في الكتاب/؟!. وخاصة 
ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا من كلام وقدرة وسمع....الخ» وهذا في نظري أمر لا بد منه 
في التأليف» وخاصة إذا كان العالم يريد بتأليف الكتاب بيان الحق من الباطل؛ وهذا مراده من 
ذلك, مما أدى به إلى جعل اتجاهه العقدي هو الاتجاه الذي يعتبر من يسلكه من أصحاب الفرقة 
الناجية ببيان ذلك بالدليل» وهذا المنهج ليس مقتصرا عليه فحسبء بل إن كل كتاب منهجه بيان 
الحق من الباطل تجد اتجاه المؤلف العقدي بارزا فيه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: الغزاليء الاقتصاد في الإعتقاده ص١1»‏ وما بعدهاء فخر الدين الرازيء شيخ الإسلام محمد بن 
عمر(ت -70ه).ء الأربعين في أصول الدين» ط١»‏ (تحقيق: أحمد حجازي السقا)ء دار الجليل» بيروت - لبنان» 
سنة 0 ص5١5‏ وما بعدهاء حيثن خصص فصلا لبحث هذه المسالة» الإيجي» المواقف. ص “اه ك2 
الجرجاني» شرح المواقف. ص”7 35 وما بعدهاء اللقاني» عبد السلام بن إبراهيم» شرح جوهرة التوحيد, مع 
كتاب النظام الفريد في شرح جوهرة التوحيدء محمد محي الدين عبد الحميدء طأ.؛ مطبعة السعادة» مصرء. سنة 
6 ام ص 2.18/3١‏ عدي بن مسافر الأموي» اعتقاد أهل السنة والجماعة, ص 231/١١‏ وغيرها من كتب 
أهل السنة» وشروح الطحاوية» قحطان الدوري» رشيد عليان» أصول الدين الإسلامي, » طاء دار الفكرء عمان - 
الأردن» سنة 3935١م؛‏ ص/77١.‏ 


)؟) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١١١,‏ 


(") سعيد عبد اللطيف فودةء تهذيب شرح السنوسية أم البراهين» ط",. دار الرازيء عمان - الأردن» سنة 
٠٠4‏ م.؛ ص »٠١‏ وما بعدها. 


(:) البغدادي» الفرق بين الفرق» صعلاه ا 5ه ل ا ل 0 


١ ات‎ 


ثانياً: الشهرستاني وأثر الاتجاه العقدي في كتابه: 


ويظهر الاتجاه العقدي للشهرستاني من خلال مدحه للأشاعرة وشيخهم أبي الحسن 
الأشعريء حيث خرج بذلك عن طريقته في عرض آراء باقي الفرق التي قامت على مجرد ذكر 
آراء الفرقة» أما عند حديثه عن الأشاعرة فإنه يمدحهمء وكأنه يريد أن يقول إن هذه هي الفرقة 
التي أرتضيهاء ومما قال فيها: "الأشعرية أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهماء وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى 
الأشعري رضي الله عنه كان يقرر عين ما يقرره الأشعري في مذهبه؛ وقد جرت مناظرة بين 
عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري: فقال عمرو: أين أجد أحدا أخاصم إليه ربي؟ فقال أبو 
موسى: أنا ذلك المتحاكم إليه» فقال عمرو: أويقدتر علي شيئا ثم يعذبني عليه؟ قال: نعم» قال 
عمرو: ولم؟ قال: لأنه لا يظلمك؛ فسكت عمروء ولم يحر جواب) (". 


ومن ذلك أيضاء مدحه بعض رجالات الأشعرية بقوله عن أبي المعالي الجويني "قدس الله 


روحه". وهذه العبارة وغيرها عند الشهرستاني تبين حبه لهذه الفرقة. 
المبحث الرابع: مدى التأثر والتأثير بينهما وبين غيرهما من مصدفي الفرق؟ 


ثمة حقيقة لا يختلف عليها الباحثون والمفكرون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم العلمية: 
هي أن الفكر لا يبدأ أبدا من فراغ: وأن الفكر اللآحق لا يمكن أن يكون مقطوع الصلة تمامآا عن 
فكر السابقين عليه في مجاله» بل لا بد أن يكون متأثرآ به بوجه من الوجوه؛ بأي شكل كانت 
جهة التأثيرء فالفرع لا بد له من أصل يقوم عليهء وبما أن البغدادي والشهرستاني يعدّان من 
كبار علماء الفرق» فسنبين مدى تأثرهما بمن سبقهما من العلماء وثأثر من بعدهما بهماء ومدى 
اعتمادهم على ما كتبواء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


المطلب الأول: تأثر الإمامين بمن قبلهما من كتاب الفرق: 


لقد اعتمد البغدادي والشهرستاني على غيرهما من كتاب الفرق في نقل آراء الفرق وما 
يتعلق بها من أخبارء وهذا يتضح عند النظر في كتابيهماء ومقارنتهما بغيرهما من كتب الفرق 
الأخرىء وسنبدأ بالحديث عن البغدادي لنبين ذلك: 


أولا: البغدادي: 


اقتبس البغدادي كثيرا من آراء الفرق من شيخه أبي الحسن الأشعريء والذي يلقي النظر 
في كتاب "القرق بين الفرق" يجد أن البغدادي يعتمد في أقواله على الأشعريء بل إنه يعد من 


(0) 


مراجعه” '» فنرى أن هناك تشابها بين الآراء عندهماء وسأضرب مجموعة من الأمثلة تبين 


ذلك * 


المثال الأول: عند حديث البغدادي عن النجدات يظهر أنه نقل عن الأشعري أغلب آقواله 


فيهاء ولكن باختصار7". 


المثال الثاني: عند ما سرد البغدادي أقوال الهشامية» حيث اعتمد على ما قاله الأشعري في 
المقالات!"!, 


وسأبين هذا التشابه الكبير واعتماد البغدادي على الأشعري من خلال ذكر بعض النصوص 
التي تبين ذلك: 


ذكر الأشعري آراء الهشامية بقوله: "يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحدٌء طويل 
عريض عميقء طوله مثل عرضه؛ وعرضه مثل عمقه. لا يُوفى بعضه على بعضء ولم يعينوا 
طولا غير الطويلء وإنما قالوا: طوله مثل عرضه على المجاز دون التحقيق. 


ثم بين باقي آرائهم التي زعموها في معبودهم بقوله: وزعموا أنه نور ساطع؛ له قدر من 
الأقدار في مكان دون مكانء كالسبيكة الصافية» يتلالاأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو 
لون» وطعم» ورائحة» ومجسة. لونه هو طعمهء. وطعمه هو رائحته؛. ورائحته هي مجسته؛ وهو 


نفسه لون» ولم يعينوا لون ولا طعماً هو غيره. 


,184 انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص5 ”؟, 55 157 /15ء‎ )١( 


)؟) انظر : المصدر نفسه» ص88 , وما بعدهاء الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص6"١٠؛‏ وما 
بعدها. 


2 انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ١6١‏ » وما بعدهاء الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
صا" وما بعدها,. 


1١ 


وزعموا أنه هو اللثون» وهو الطعمء وأنه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان؛ بأن تحرك 
البارئ فحدث المكان بحركته فكان فيه» وزعم أن المكان هو العرش"!". 


وهذه الأقوال من الأشعري التي تبين أراء فرقة الهشامية بشكل عامء يلاحظ أن البغدادي 
ذكرها بعينها مع اختلاف بسيط وبيان ذلك ما بينه في كتابه عن هذه الفرقة بقوله: 


"زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية» وأنه طويل» عريضء عميقء وأن 
طوله مثل عرضهء وعرضه مثل عمقهء ولم يثبت طولا غير الطويل. ولا عرضا غير 
العريضء وقال: ليس ذهابه في جهة الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض. 
ثم انتقل إلى بيان مزاعمه الأخرى في معبوده فقال: "وزعم أيضا أنه نور ساطع يتلالاً 
كالسبيكة الصافية من الفضة» وكاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها. وزعم أيضا أنه ذو لون» 
وطعمء ورائحة» ومجسة؛ وأن لونه هو طعمهء وطعمه هو رائحته» ورائحته هو مجسته؛ ولم 
يثبت لونا وطعما هما غير نفسه»ء بل زعم أنه هو اللون وهو الطعم ثم قال قد كان الله ولا مكان 
ثم خلق المكان بأن تحرك فحدث مكانه بحركته فصار فيه ومكانه هو العرش"""ا 


أما عند بيان مصادر الأقوال في الفرقة فقد ذكر البغدادي المصادر نفسها التي ذكرها 


الأشعري. 
وسنبدأ أولآ بذكر مصادر الأشعريء حيث قال: 


" وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال له: إن ربه جسم ذاهب جاءء 
فيتحرك تارة ويسكن أخرىء ويقعد مرة ويقوم أخرىء وإنه طويل عريض عميق؛ لآن ما لم يكن 
كذلك .بذكن في حد الدلاقئ “قال قنلت ل فابهنا: عقر لهك أن هذا الخبل : وارمنات. إلى" ادي 
قبيس» قال: فقال: هذا الجبل يوفي عليه أي هو أعظم منه. 


وذكر أيضا ابن الراوندي أن هشام بن الحكم كان يقول: أن بين إلهه وبين الأجسام 
المشاهدة تشابهاً من جهة من الجهات لولا ذلك ما دلت عليه. 


.٠١5ص انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء‎ )١( 


)١(‏ انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص550. 


١ 


وحكى الجاحظ عن هشام بن الحكم في بعض كتبه أنه كان يزعمء أن الله جل وعز إنما 
يعلم ما تحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب في عمق الأرضء ولولا ملامسته لما وراء ما 
هناك لما درى ما هدك"( , 


أما البغدادي فقد كانت مصادره في أقواله عن الهشامية هي نفسها آراء الأشعري مع 
اخثلاة ز0"ا, 


ثانياً: الشهرستاني: 

تأثر الشهرستاني كغيره من العلماء بالبيئة التي يعيش فيهاء فقد نشأ في بيت علم وفضل» 
وتعلم على أيدي العلماء شتى أنواع العلوم» مما جعله كبير القدر في ذلك» وهذه الأرضية الدينية 
جعلت منه شخصا يهتم ببيان الحق ومعرفة الصواب من الخطأ والسقيم من السليم» ولأن الإسلام 


يحث المسلم على أن يدعو الناس إلى الطريق المستقيم والصراط القويم لقوله تعالى: 1/1 /لا 


*د الا 2 4 م - يل هَ (352",. وهذا القرآن العظيم الذي حث 
الإنسان على بلوغ الحق والبحث عنه» نجده يحاور أصحاب الأفكار المنحرفة بحجج دامغة 


تدحطن :عقائدهم» وهذا الأمر-يعد من الأمون الهامة التي أنهضت عقول المسلمين إلى البحث في 
العقائد وكيفية الدفاع عنهاء ضد أفكار المخالفين!؟!. 


والشهرستاني يعد من أولئك الذين أنهض القرآن عقولهم ورفعت هممهم في سبيل الحق 
مما دفعه لتأليف المؤلفات التي تبين الحق من الباطل ككتاب "مصارعة الفلاسفة" و"نهاية الإقداء" 
وغيرهماء ولكنه نحى منحى آخر في كتاب "الملل والنحل" يقوم على سرد آراء الفرق» بحيث 
يكون موسوعة في علم الفرق والأديان. 


. ٠١ انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء ص7‎ )١( 
.55 انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» ص2:55‎ )١( 
0 سورة الرعدء آية:‎ 0 


(:) التفتازاني» علم الكلام» ص",2 . 


1١117 


واعتمد على من سبقه من العلماء في بيان آراء الفرق» فنرى أنه بين في بدايه كتابه أن 
يكون منهجه سردا لآراء أصحابهاء وهذا المنهج جعله يستفيد من آراء من سبقوه في حال كانوا 
موافقين لمنهجه وخاصة في الفكر النقدي عنده» حيث استفاد من الإمام أبي الحسن الأشعري 
وذلك فيما خلفه من مؤلفات نقدية ككتاب الإبانة واللمع والمقالات» بل وعده من مصادره في 
كتابه» ثم ابن فورك''! في كتابه تأويل الأخبار المتشابهة الذي يرد فيه على الملاحدة والجهمية 
والمعتزلة والرافضة» وإمام الحرمين الجويني في الشامل والإرشادء وغيرهماء ثم الغزالي في 
مؤلفاته؛ فضائح الباطنية والاقتصاد في الاعتقاد وإلجام العوام» وفيصل التفرقة» والمستصفىء ثم 
قيافت: الفلاسفة!", 


ا لقان سردو افع قفاوو وكقدة فلو أ يدا أتنياة انها قن 3 "الك ننه والقكريقة 
والمعتزلة والشيعة وغيرهم لبيان ما ترمي له هذه الفرق» وكتابه مليء بذلك. 


المطلب الثاني: تأثير الإمامين على من بعدهما من مصثفي الفرق: 


بينا سابقا أن الحقيقة التي لا خلاف فيها بين العلماء والباحثين والمفكرينء: اعتماد اللآحق 
على السابق في أي فن من الفنونء» فالبغدادي والشهرستاني بعد أن أصبح لهما باع كبير في 
العلوم التي برعا فيهاء أصبحا مرجعا لمن بعدهم من الأجيال» وهذا يتضح من خلال ما سنبينه 
من اعتماد الباحثين عليهماء وما قالوه فيهما. 


أولا: البغدادي: 


تعد مؤلفات البغدادي مرجعا مهما فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد والأديان» وذلك لتميزه فيهاء 
ويتضح ذلك جليا من خلال النظر في كتب الفرق وكتب العقائد التي ألفت بعده» فالناظر في 
كتاب الإسفراييني "التبصير في الدين" من حيث تقسيمه وتبويبه يرى أن هناك توافقا كبيراً بينه 


وبين كتاب "الفرق بين الفرق". 


(١)هو‏ محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني» أبو بكر» واعظ عالم بالأصول والكلام» من فقهاء 
الشافعية» سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنيسابورء وبنى فيها مدرسة» وتوفي على مقربة منها سنة أربعمائة وستة 
للهجرة؛ له كتب كثيرة» قال ابن عساكرء بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من 
المئة» منها مشكل الحديث وغريبه» النظامي في أصول الدين» رسالة في علم التوحيدء انظر: الزركليء الأعلام» 
مكء ص١85,‏ 


)١(‏ انظر: أبو سعدة» الشهرستاني ومنهجه النقدي» ص6”/. 
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وهذا مما يدل على أن الإسفراييني اعتمد على البغدادي في تأليفه للكتاب» بل مدحه مدحاً 
كيدا :قن فب ول نام جل ‏ ارافل ةد لكلا برق رمف البد في مدو ار يج 
الفميوسن والميزة» إلا مان كاك روز ساف وواعة الآر اقداقتي ماركا رتعز مه ترككر اشر جر 
تصانيفه» وهو الإمام أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي قدس الله 
روحدء وما من علم من العلوم إلا وله فيه تصانيفء؛ ولو لم يكن له من التصانيف إلا كتاب 
"الملل والنحل" في أصول الدين» وهو كتاب لا يكاد يسع في خاطر بشر أنه يتمكن من مثله؛ 
لكثرة ما فيه من فنون علمه. 


وتصانيفه في الكلام والفقه والحديث والمقدرات التي هي أم الدقائق تخرج عن الحصر لم 
يسبق إلى مثل كتبه في هذه الأنواع مع حسن عبارته وعذوبة بيانه ولطافة كلامه في جميع 
كتبها'(١ل,‏ فالبغدادي له مكانة كبيرة عند الإسفراييني» وهذا ما دفعه إلى مدحه بهذا الوصف. 


وكثير من كتب الفرق والعقائد يذكر فيها من أراء وأقوال البغدادي» إذ هو صاحب 
التصانيفء فكتابه كثير النفع لا غنى عنهء وهذا واضح في كتب الأقدمين والمعاصرين!", 
وبخاصة الذين كتبوا في الفرق والعقائد» كعبد الرحمن بدوي صاحب كتاب "مذاهب الإسلاميين"؛ 
حيث إنه كثيرا ما يذكر آراء للبغدادي في كتابه!"؛ والسامرائي صاحب كتاب "الغلو والفرق 
الغالية"' فقد كان البغدادي أحد مراجعه في كتابه!“!» ناهيك عن الأبحاث والرسائل التي تتحدث 
ع علوننه واحداكة ويا هذا الححة إن جروهنا كس بغثة. 


فهؤلاء هم العلماء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدين ودفع الشبه عن حياض الإسلام 
والسسلتيو» متشتيم . الك الفتول يوكقين؟ نا القرزه شرع كلم لد كاف علد بهو صدق وسخة 1 


.١7١١ص الإسفراييني» التبصير في الدين»‎ )١( 


)١(‏ انظر: الأقدمين: الإسفراييني» التبصير في الدين» والمعاصرين: ابن حجر الهيتمي» أبو العباس أحمد بن 
محمدء الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» ط١.‏ "مء (تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله 
التركي وكامل محمد الخراط)ء مؤسسة الرسالة» بيروت» /1 ام وك ص8» وكتب السيوطي» والبيهقي» 
القضاء والقدر. ص5١7١»‏ وغيرها من الكتب والمؤلفات التي تتحدث في ذلك. 


(3) انظر: بدويء مذاهب الإسلاميين» ص1 5»: 5754151١ ١78‏ 2,15 0 


(4) انظر: السامرائيء عبد الله سلومء الغلو والفِرق الغالية في الحضارة الإسلامية» دار واسط للنشرء ص 4 25 
مال كنلى عق كثق "اق "5ق مق 52 الخ. 


ولرسوله صلى الله عليه وسلم» فرحم الله علماء الأمة الإسلامية» ورحم الله عالمنا البغدادي 


ورضي عنه , 
ثانيا: الشهرستاني: 


تأثر بعض العلماء اللاحقين للشهرستاني بمؤلفاته» مما جعلهم يعتمدون عليه اعتماداً كبيرآء 
ومن ذلك ما كتبه الكرماني'!''» في ذيل كتابه "شرح المواقف" عن الفرق الإسلامية فبدأ بقوله: 
"قال محمد الشهرستاني في كتاب الملل والنحل: اعلم أن المسلمين...إلخ"!"!؛ ثم شرع في الحديث 
عن الخلافات التي حدثت بعد وفاة الرسول مقتبسا ذلك من كتاب الملل والنحل» بل يظهر أنه نقل 
كثيراً عنه وقد يكون حرفيا أحياناء وأحيانا يقدم ويؤخرء ومثاله ما ذكره من مسائل فرقة 
النظامية» حيث قال: "الخامسة: إن الألوان والطعوم والروائح أجسام كما هو مذهب هشام بن 
الحكم» فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضاء وتارة يقضي بكون الأعراض أجساماء وزعم أن 
الجوهر مؤلف من أعراض مختلفة"!"» وهذا قول الشهرستاني/')» وهناك مواضع كثيرة تبين هذه 
العلاقة!*). 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن عليء الإمام العلامة» شمس الدين أبو عبد الله الكرمانيء» ثم البغدادي» مولده في 
جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعماتة» وأخذ عن والده وعن جماعة بكرمان» ثم ارتحل إلى الشيخ عضد 
الدين الإيجيء فلازمه اثنتي عشرة سنة» وقرأ عليه تصانيفه» ثم طاف البلاد» ودخل مصر والشام والعراق» 
وحج. ثم استوطن بغداد» وصنف كتبآ في علوم شتىء في العربية» والكلام» والمنطق» وشرح البخاري شرحاً 
جيداً في أربعة مجلدات» تصدى لنشر العلم في بغداد ثلاثين سنة» وكان مقبلاً على شأنه» لا يتردد إلى أبناء 
الدنياء قانع باليسيرء ملازما للعلم» شريف النفسء متواضعاء بارا بأهل العلم» متكبرآ على أهل الدنياء توفي 
راجعا من الحج في المحرم سنة ست وثمانين وسبعمائة» ونقل إلى بغداد» فدفن في مقبرة باب ابرز عند الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي بوصية منه في موضع أعده لنفسه» الزركليء الأعلام» م/ا»ء ص157» ابن قاضي شهبة» 
طبقات الشافعية. ص88١.‏ 


(؟) الكرمانيء ذيل كتاب شرح المواقف. ص؟. 
لق المصدر نفسهء» ص١ ١‏ , 
):) انظر: الشهرستاني» الملل والنحل» ص 5:5 . 


(5) انظر: الكرماني» ذيل كتاب شرح المواقف. ص ضء» وما بعدهاء مقدمة التحقيق . 


١ 


وتعذ كتب الشهرستاني مرجعا للباحثين والمفكرين» بل يعد كتاب الملل والنحل من المراجع 
التي لا غنى عنها لكل من بحث في الأديان والفرق؛ ويتبين ذلك من أهمية هذا الكتاب الذي 


ثرجم إلى كثير من التغات الأجنبية» لما حوى من معلومات فهو موسوعة في فنه!". 


ولذلك يلاحظ أن كثيراً من القدامى والمعاصرين اعتمدوا على مؤلفاته في بيان الفرق 
وعقائدهاء وهذه الكتب كثيرة» بل تعدى الأمر إلى أن تؤلف كتب خاصة بالشهرستاني» وتناقش 
رسائل في منهجه من خلال ما كتبء وما يتعلق بهاء وهذا البحث يعتبر من البحوث التي 
اعتمدت على ما ألفه هذا العالم الفاضل الذي أتشرف بالكتابة عنه وعن غيره من علماء أهل 
السيكة و الجساعة: 


المبحث الخامس: أوجه التشابه والاختلاف بين المنهجين: 


تميز كل من البغدادي والشهرستاني في كتابيهما بميزة خاصة جعلت لكل واحد منهجه 
الخاص الذي يختلف عن الآخرء وإن توافقا في نقاط معينة» وهذا الأمر لا بد منه في ما يكتب 
من علوم: 


أوجه التشابه بين المؤلفين: 


أولا: اعتمد كل من البغدادي والشهرستاني على حديث الافتراق» وقاما ببناء الفرق 
وتعدادها على هذا الأساسء وهذا الأمر لم يكن خاصا] بهما وإنما كان طريقا سلكه كثير من 


العلماء عند حديثهم عن الفرق. 
ثانياً: بين كلٌ من البغدادي والشهرستاني أن افتراق الأمة الإسلامية كان على منهجين: 


المنهج الأول: المنهج المذموم» الذي يتعلق بالأصول والقواعد الأساسية من هذا الدين بحيث 
يترتب على هذا الاختلاف التكفير والتبديع والتفسيق» وهو ما كان الاختلاف فيه كبيراً بين 


الأمة. 


)١(‏ انظر: مقالة بعنوان "الملل والنحل" للشهرستانيء, أحمد فؤاد الأهواني» مجموعة من المؤلفين» تراث 
الإنسانية» م5» ص ١5١‏ , 
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المنهج الثاني: المنهج الممدوح» وهو ما يتعلق بفروع هذا الدين الحنيف؛ من بيان للصلاة» 
والزكاة» والحج» وغيرها وما يتعلق بهما من أحكام» وهو مالا يترتب عليه تكفير أو تفسيق أو 
تبديع» وهذا يتضح في اجتهاد الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم من العلماء الذين كانوا 
يختلفون في تلك المسائل مع بقاء الحب والمودة بين قلوبهم. 


ثالثاً: اقتبس كل من البغدادي والشهرستاني ممن سبقهما من العلماء مجموعة من العلوم» 
رابعاً: أثر كل منهما على من بَعدهما من كتاب الفرق والأديان» حيث يعد الإمامان مرجعاً 
بهذا للؤرك و الأنتان هما ييين كلك ترحدة غناك لقتو جوانى :تيده لعاك من لقت العاله: 


أوجه الاختلاف بين الإمامين: 

أولاً: ضبط عدد الفرق 

بعد اتفاق الإمامين في جعل حديث الافتراق العمدةً فيما كتباء يلاحظ أنهما اختلفا في تحديد 
الفرق وضبطها حسب العدد الوارد في الحديث الشريف؛ فالبغدادي عد الفرق خمساً وسبعين 

ثانياً: تحديد الفرقة الناجية 


تحدث البغدادي في كتابه عن صفات الفرقة الناجية» ومن هيء بل كل ما يتعلق بها من بيان 
عقائدها ومحاسنها وعلمائهاء وذكر ذلك في فصل منفصل في كتابه؛» بخلاف الشهرستاني الذي لم 
يتحدث نهائيا عن هذه الفرقة» سواء من هي أو ما صفاتهاء وهذا مما يدل على أن البغدادي تميز 
في هذا الباب ببيان واضح ومفصل في معرفة الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة كما 
سماهم . 


ويبدو أن البغدادي كان متخصصا أكثرء ومعنيا أكثر ببيان من أهل السنة والجماعة» مما 
دقاه فلك إلى فيل أل لقي روسل الله سكم على الفرق اللدوى الساريجة عن أفل: انه 
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وهذا الأمر لم يكن هدفاً للشهرستاني في كتابه» لأنه كان يؤرخ للملل والنحل والأديان» ولم 
يكن مقصده في التاليف الانتصار لأهل السنة والجماعة» كما كانت حماسة البغدادي في 
الانتصار لها على الأقل في هذا الكتاب. 


ثالثاً: إطلاق الأحكام على الفرق 

تعد أحكام البغدادي على الفرق وأصحابها أجرأ وأوضح ومتسمة بالشدة» فهو لا يتوانى في 
إصدار الأحكام على من خالف المنهج القويم والطريق المستقيم» وهذا ما لم يفعله الشهرستاني 
في كتابه إلا في أماكن قليلة تدل على عدم تشدده في إصدار الأحكام» وعدم توجهه إلى هذا 
الهدف في التأليف. 

رابعاً: تأثير الانتماء العقدي على منهجهما 

تأثر البغدادي تأثرآ واضحا بمذهبه العقدي في بيان الفرق الضالة» وهذا أمر طبيعي لمن 
أراد أن يبين الحق من خلال ما يوافق الحق لا من خلال ما يوافق هواه» وهو ما لم يتضح في 
منهج أبي الفتح لما كان من سرده للأقوال من غير تعليق أو توضيح. 

خامساً: وضع الشهرستاني ضوابط محددة للسير عليها في ضبط عدد الفرق التي ظهرت 


والتي ستظهرء وذلك لجعل تعدادها يسير وفق قواعد تجعله يقوم على طرق سليمة ومعايير 
صحيحة:؛ تبعد الإنفتاح في تعداد الفرق» وهذا مالم يفعله البغدادي في كتابه بل سار على تعداد 
الفرق من دون ضابط. 
ومما سبق يتضح أن البغدادي تميز عن الشهرستاني في بيانه للفرق وتوضيح باطلها من 
صوابهاء وهذا المنهج هو ما يحتاجه الناس بشكل عام لمعرفة الحقء فليس كل الناس عالمين 
بمواطن الصحة والسقم» فهم يحتاجون لعالم يثقون بعلمه ودينه وإيمانه ينير لهم طريق الحق 
ليتبعوه ويسيروا عليهء وهو ما فعله البغدادي. 
مع ذلم فإننا لا ننقص من قدر كتاب الملل» فهو أول كتاب ألف في والفرق والأديان 
المختلفة فهو صاحب السبق في ذلك''!» ويكفيه قول السبكي مدحا لكتابه: "وهو عندي خير كتاب 
اه 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ الموسويء محمد باقر الأصبهاني» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» ١م»‏ (تحقيق: أسد الله 
إسماعيليان)» نشر مكتبة إسماعيليان» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» سنة١5591١هء‏ مءعء ص١87١‏ , 


(؟) السبكيء طبقات الشافعية» م5» ص78١.‏ 


١ 


التفية: للددويه العالفيق اقيم القد ةر الكفارين :و الطكلاة واللدائم على تقاف رودل 
الكرام» وعلى آله وصحبه. وبعد. 


ففي نهاية هذا البحث يتبين الآتي: 


للعصر اثر هام في الكتابة لدى المؤلفين ولذلك اوصي الباحثين في الكتابة في القضايا التي 


تعد الإمامة من أعظم أسباب الخلاف الذي حدث في هذه الأمة. 
يعتمد كل من البغدادي والشهرستانيء في تأليفهما في الؤرق على حديث الافتراق» حيث قسما 
الفرق بناءً على العدد الوارد في الحديث مع التفاوت في تعداد الفرق. 


إن العدد الوارد في حديث الافتراق» ليس مقصودا لذاته وإنما المراد الكثرة كما هو مستخدم عند 
العرب. 


يكحي كن تكوما قن حديكيما عو الفررى 'سيها ,لخدا يشكل "في 4 حمل تبحا التقالالك: أصو لا 
ثم إيراد آرآء كل فرقة مسألة مسألة» وهذه الطريقة أضفت على الكتاب حسناً وترتيبا وتنظيماً 
للكتابين» وهي أضبط لأقسام الكتاب. 


يختلف كل من الإمامين في مجال البحث في الكتابين؛ فالبغدادي تحدث عن الفرق الإسلامية» 
على خلاف الشهرستاني الذي جعل من كتابه موسوعة في علم الأديان والفرق» فتحدث عن 
الفرق الإسلامية» والأديان الأخرى كالنصرانية واليهودية وما تفرع عنهاء والفلاسفة وغير 
ذلك....الخ, 

كان البغدادي شديد في حكمه على الفرق ورجالاتهاء على عكس ما فعله الشهرستاني. 

قام البغدادي بالحديث عن الفرقة الناجية وبيان صفاتها وإفراد الحديث عنها في باب منفرد» على 
خلاف الشهرستاني الذي لم يتعرض لها إطلاقا. 

لا يمكن إغفال أهمية أي من الكتابين أو الأنقاص من قيمتهماء فهما يعدّان مرجعا لكل من أراد 
الحديث عن الفرق والأديان» إلى يومنا هذا. 
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/11 ام. 


١ا/ك‎ 


الزركليء خير الدين الزركليء الأعلام» ط"١»,‏ ١مء‏ دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ©١٠٠م.‏ 


الزركشيء محمد بن بهادر إت 14ها)ء البحر المحيط في أصول الفقه.» ط١»‏ مع (تحقيق: 
محمد محمد تامر)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة٠٠٠7م.‏ 


أبو زهرة» محمد ٠‏ تاريخ الجدل» طى دار الفكر العربي» سنة ام. 


أبو زهرة» محمد » تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» 
(د.طاء دار الفكر العربي» (د.س). 


زيدان» عبد الكريم 2 الوجيز في أصول الفقه» ط١.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» سنة 
آم 


السامرائيء عبد الله سلومء الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية» دار واسط للنشر. 


السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١ااه‏ ).ء طبقات الشافعية الكبرى» طاء 


1م» مطبعة عيسى البابي وشركاه. /1117ام., 
السعدي» عبد المللك » شرح النسفية, طأ.ء مطبعة الأزهر» عمان - الأردن» م1 ٠٠م‏ 


سعيد عبد اللطيف فودةء تهذيب شرح السنوسية أم البراهين» ط", دار الرازيء عمان - 


الأردن» سنة ٠8‏ آم 


سلامة القضاعي العزامي الشافعيء» فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» (د.س). 


- السمعاني» عبد الكريم بن محمدء التحبير في المعجم الكبير» (د.طاء كم (تحقيق: منيره ناجي 
سالم)» مطبعة الإرشاد» بغداد» ام. 


ا 


السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن (ت١١3ه).‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛. 
طكء 'مء (تعليق: صلاح بن محمد بن عويضة)ء» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


شنقاروء عواطف العربي ٠‏ فتنة السلطة الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة الفرق الاسلامية, 
طق دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت - لبنان» ٠٠وآم,‏ 


الشهرزوريء محمد بن محمود» نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة, 


طق كم (تحقيق: السيد خورشيد أحمد -أيم 56 مطبعة دائرة المعارف العثمانية» الهندء 


كلاو ام. 


الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (4:هه)ء نهاية الإقدام في علم الكلام» (د طاء 


الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم(/4 ده )ء مصارعة الفلاسفة» ط١»‏ (تحقيق وتقديم 


وتعليق: سهير محمد مختار)» (د.دار نشر)ء سنة 15ام. 


الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (تمى:هها)ء الملل والنحل» (د.طاء مل (تحقيق: أحمد 


فهمي محمد)ء دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» (د.س). 


الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم» شرح اللمع, طهء كم (تحقيق: عبد المجيد تركئ): دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» // أام. 


الصاويء حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية» مكتبة القاهرة؛ (د.س). 


# اماق 


الصرفينيء إبراهيم بن محمد بن الأزهرء المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» ط١ء‏ (تحقيق: 
محمد أحمد عبد العزيز)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1/85 ١م.‏ 


الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات», طق مام (تحقيق: أحمد الأرناؤوط» 


وتركي مصطفى)» دار إحياء التراث العربي» لبنان - بيروت» ٠٠‏ ٠م‏ 


١/8 


طاش كبرى زاده»؛ أحمد بن مصطفىء مفتاح السعادة ومصباح السيادة. ط١ء.‏ ١مء‏ (تحقيق: 


رفيق العجم؛ علي دحروج). مكتبة لبنان ناشرونء بيروت - لبنان» سنة 351/4 ١م.‏ 


الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوبء المعجم الكبيرء ط١ء‏ ١٠م»‏ (تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي)» مكتبة العلوم والحكم» العراق - الموصلء» سنة :6 اهه 18 امم. 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت٠‏ ١اها)ء‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ط؟.2 ام دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة 8 ام. 


الطحاوىيء أبو جعفر ١‏ ىء العقيدة الطحاوية؛. ط١.‏ (شرح أبى العز الحنفى» تعليق: 
و2 الؤ جعور يِ 2 و سر حم ابي 1 27 
الألباني)؛ دار الغد الجديدء القاهرة» سنة 5١٠ام.‏ 


| ؛ أبو جعة محمد بن ١‏ ن» رسائل الث م ١‏ 4 :سسة أهل البيت» بد ت - 
سي جعدر 7 لسبئ» مو بيرو 
لبنان» سنة 551١‏ ١م.‏ 


عباس القميء الكنى والألقاب» ط”, "مء المطبعة الحيدرية» إيران - النجف؛. 97١‏ ١م.‏ 


ابن عبد البر» يوسف بن عبد الثه(577:ه)ء الاستيعاب في معرفة الاصحاب. طاء (تحقيق :عادل 


مرشداء دار الأعلام» الأردن - عمان» سنة ”اده 'م. 


عبد الجبار المعتزلى (إت5١541ه).‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ط١.ء‏ (تحقيق: فؤاد 


السيد)» الدار التونسية للنشر» تونس» 5 ام. 


الفجلوقي» إنماغيل بن محمد العجلوتي[ك +155م): كشف الخفاء:ومزيل الأنباس .فيما اشتهز 
على ألسنة الناس» كم مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» مكتبة الغزالي» دمشق» د ,س). 


عدي بن مسافر الأموي(551ه )ء إعتقاد أهل السنة والجماعة؛. (تحقيق: محمد علي العدواني» 


إبراهيم النعمة)» رئاسة ديوان الأوقاف إحياء التراث الإسلامي» العراق» (د.س). 
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عرفان عبد الحميد» دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» ط١».‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» 3/5١م.‏ 


أبو عذبة» الحسن بن عبد المحسنء الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» ط١.ء‏ دائرة 
المعارف النظامية» الهندء سنة ”557اه., 


ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله(ت١51ه)ء‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام 


الأشعريء مطبعة التوفيق» دمشق - الشام» 5517١.ه.‏ 


ابن عطية» محمد عبد الحق الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ط١ء‏ 4 ١م»‏ 
(تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاريء عبد العال سيد إبراهيم» محمد الشافعي صادق)ء وزارة 


الأوقاف - قطرء سنة 985 ١م.‏ 


علي سامي النشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» آم دار المعرفة الجامعية» مصرء سنة 
8 ام. 


ابن عماد الحنبلي» شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب طثى ٠‏ ١مء‏ ( تحقيق: مصسطفى عبد القادر عطااء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


ام. 


عمر كحالة» معجم المؤلفين» (د طاء مكتبة المثتنى دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 


(د.س). 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدإ(ت5٠‏ 5ه ). المستصفى في علم الأصولء (د.ط)ء "مء 


(تحقيق: إبراهيم محمد رمضان). دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت - لبنان. 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت5٠‏ 5ه ). الاقتصاد في الاعتقاد» ط١.,‏ (تحقيق: عبدالله 
محمد الخليلي)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة آم 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد(ته ٠‏ ده)ء فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, طهء 
مكتبة الثقافة الدينية» مصر - القاهرة» ٠٠١5‏ 7م. 


ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت:سنة 1939م. 


الفتني» محمد طاهر بن علي الهندي(ت/51577ه).ء تذكرة الموضوعات» طيى مول دار إحياء 


التراث العربي. بيروت - لبنان» سنة 686 ام. 


الفيومي» أحمد بن محمد المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية» 


بيروت ,. 
الفيومي» محمد إبراهيم 2 الخوارج والمرجئة. طاء دار الفكر العربي» القفاهرة» سنة آم 


ابن قاضي شهبه» أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرإ(ت١5/ه)ء‏ طبقات الشافعية, طهكء آم 


(تحقيق: عبد العليم خان)؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الهندء 117 ١م.‏ 


قحطان الدوري» رشيد عليان» أصول الدين الإسلامي. طكء دار الفكر. عمان - الأردن» سنة 


0 


القفطيء جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف(ت57”7ه ). إنباه الرواه على أنباه النحاه. 
“'مء (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)» مطبعة دار الكتب المصرية:» القاهرة - مصرء 557 ١م.‏ 


القلهاني» محمد بن سعيدء الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان» (تحقيق: محمد بن عبد 
الجليل)» مركز الدراسات الأبحاث الإقتصادية والإجتماعية» تونس» سنة 9/85 ١م.‏ 


ابن القيم» شمس الدين ابن القيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (تحقيق: محمد 
جميل غازي)» طبعة القاهرة» سنة /ا/ا4 ام. 


ليا 


الكتبي» المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي؛. كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» مم در الفكرء لبنان - بيروت» 85 ام. 


ابن كثير» اسماعيل بن كثير الدمشقي(ت: لالاله)ء البداية والنهاية, /امء» (عناية وتخريج 
الأحاديث: محمد بيوميء عبدالله المنشاوي؛ محمد رضا مهنا)ء مكتبة الإيمان» المنصورة. 


الكرديء راجح عبد الحميدء علاقة صفات الله بذاته» ط١ء‏ دار العدويء عمان - الأردن» سنة 


ام. 


الكرماني» محمد بن يوسفء الفرق الإسلامية من ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني» (تحقيق: 
سليمة عبد الرسول)ء» مطبعة الرشاد» بغداد» سنة 117 ام. 


عبد الكريم بن عثمان» قاضي القضاة: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني, (د.طاء بيروت - لبنان» 


سنة /اكم/ ام. 


والكفوي» أبو البقاء أيوب ابن موسىء الكليات» ط١»‏ (تحقيق د. عدنان درويش و محمد 


المصري).ء مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة 15 ام. 


التالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور (ت16١4ه‏ ). شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. طهء كم (تحقيق: محمد عبد السلام شاهين)» دار الكتب العلمية, بيروت لبنان» سنة 


و 5”, 


اللقاني» عبد السلام بن إبراهيم» شرح جوهرة التوحيد؛ مع كتاب النظام الفريد في شرح جوهرة 
التوحيدء محمد محي الدين عبد الحميد» ط"» مطبعة السعادة» مصرء سنة 65 ام. 


مجموعة من المؤلفين» تراث الإنسانية»؛:م» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


مجموعة من المؤلفين» تراث الإنسانية»مقالة بعنوان "الملل والنحل" للشهرستانيء أحمد فؤاد 


الأهواني. 
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مجموعة من المؤلفين» دائرة المعارف الإسلامية التراث والعلوم الإسلامية لكل الشعب. 
مجموعة مؤلفين» موسوعة الأديان الميسرة. طهء دار النفائس» بيروت - لبنان» سنة ١٠6آم.,‏ 
مجموعة من المؤلفين» دائرة المعارف العثمانية: حيدر أباد» 11/17١م.‏ 


محمد أحمد الخطيب, الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» ط١ء‏ مكتبة الأقصىء عمان - 


الأردن» سنة 9854 ١م.‏ 
محمد الزحيليء» علم أصول الفقه؛ ط١.ء‏ دار القلم» الإمارات العربية - دبي» سنة 5١٠٠م.‏ 


محمد اليمني» عقائد الثلاث والسبعين فرقة, طا3ء كم (تحقيق: محمد بن عبد الله زربان 
الغمذئ)ء مكنبة العلوي و النحكم النديكة المقور #+مينة 10م 


محمد بخيتء الفرق القديمة والمعاصرة في التاريخ الإسلامي» ط”» منشورات الجامعة 


الإسلامية» غزة» سنة 57 5ه ٠٠م‏ 
محمد بن أحمد بن يوسف -أبو عبدالله - » مفاتيح الغيب. (د.ط)ء؛ (د.س) 


محمد بن شاكر بن أحمد (ت: 5لاه)ء فوات الوفيات», طق مك (تحقيق: علي معورض» وعادل 
أحمد عبد الموجود)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١٠٠٠م.‏ 


محمد جابر عبدالعال» حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحياة الإجتماعية والأدبية لمدن 
العراق إبان العصر العباسي الأول. مطبعة السنة المحمدية» مصر - القاهرة» سنة؛ 15 ١م.‏ 


محمد حسيني أبو سعده. الشهرستاني ومنهجه النقدي دراسة مقارنة مع آراء الفلاسفة 
والمتكلمين» طهء امء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» آم 


محمد سند» الإمامة الإلهية, طاء (جمع وإعداد: محمد علي بحر العلوم)؛ دار الهادي؛ بيروت - 


لبنان» سنة .آم 
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3 محمد عمارة» السلفية واحدة أم سلفيات» ط١ء‏ دار نهضة مصرء سنة .7١٠١1‏ 


- محمد بن ناصر بن صالح السحيباني» منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض 
وتقويم» دار الوطنء» الرياض. 


: المسعودي» علي بن الحيسن بن علي (/ا145ه)ء مروج الذهب ومعادن الجوهر. طكء (تحقيق: 
عبد الأمير مهنااء مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت - لبنان» سنة١91531١ام‏ 


مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري؛» صحيح مسلم. مم (تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقي)» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


مضر عدنان طلفاح. دار الخلافة ودار المملكة» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية» الأردن - 


إربد» سنة آم 


- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر(زت8655). المواعظ والآثار في ذكر الخطط 


والآثار, عم (تحقيق: ايمن فؤاد السيد)» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» 7 ٠آام,‏ 


- الملطي: أبو الحسن محمد بن أحمد الملطي الشافعي (ت7ا'هاء التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع؛ (تقديم وتحقيق: محمد زاهد الكوثري).» مكتبة المثنى» بغدادء 977١م.‏ 


- عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. ط", مكتبة مدبوليء القاهرة» سنة ١٠٠٠م.‏ 


- الموسوي» محمد باقر الأصبهاني» روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» لم (تحقيق: 
أسد الله إسماعيليان)» نشر مكتبة إسماعيليان» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» سنة١5931١ه.‏ 


- ابن النجارء محمد بن أحمد (14177ه)ء؛ شرح الكوكب المنيرء ”م» (تحقيق: محمد الزحيلي» 
وتؤيه كيدان )ء مفنية السيكان + الراياسن 141 


١ 


ِ هنري كوربانء تاريخ الفلسفة الإسلامية» ط؟. (ترجمة: نصير مروة» حسن قبيسيء تقديم 
ومراجعة: الإمام موسى الصدرء الأمير عارف تامر)ء عويدات للنشر والطباعة» بيروت - لبنان» 


(د.س). 
- هيئة الموسوعة العربية» الموسوعة العربية» ط١ء.‏ سورياء 7١٠٠م.‏ 


- الوردي» زين الدين عمر بن مظفرء تاريخ ابن الوردي.» طاء "مء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 19315١م,‏ 


- ياقوت الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله المشترك وضعاً والمفترق صقعاًء 
(د طاء مكتبة ١‏ لمثني » بغداد» (د ,س). 


- ياقوت الحموي» ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي» معجم البلدان» دار إحياء التراث العربي» 


بيزوت-5ة ام 


- يحيى هاشم حسن فرغلء نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية» (د.ط)ء من مطبوعات مجمع 
البحوث الإسلامية» 1177١م.‏ 


يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى التميمي: مسند أبي يعلىء ط١ء‏ ١1١م»‏ (تحقيق: حسين 


سليم أسد)» دار المأمون للتراث» دمشق» سنة 9145١م.‏ 


الرسائل الجامعية 


- قدور أحمد التامر(7١٠٠م.)»‏ موقف المتكلمين من التأويل في الفكر الإسلامي. رسالة ماجستير 


غير مطروحة. جامعة بغداد» بغداد» العراق. 
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